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  : مقدمة

ن، ولعلنا لا نجانب الصـواب اس الأدبية المستقطبة للدارسين المعاصريكثيرة هي الأجنّ   
ــظ ــم يح ــا ل ــا ح إذا قلن ــام كم ــة والاهتم ــي بالعناي ــنس أدب ــه ظج ــت ب ــةالرّ "ي ــ "واي ــةً تأليفً ــدً  ا ودراس ا ونق

ــفالرّ  ــالم السّ ــك الع ــة ذل ــواي ــتهم  تحري، كان ــر حفيظ ــاد، وتثي ــين و النق ــغل آراء الدارس ــزال تش ولا ت
ـــــة حولهـــــا، بكـــــل مـــــا تحملـــــه مـــــن فضـــــاءات وشخصـــــيات، ولغـــــة وخيـــــال  بطـــــرح أســـــئلة مختلف

الخ، فتشكل بكل ما تحمله من صور للعلاقات الإنسانية، مجـالا خصـبا للدراسـات ... خصيب
مـــع  واصـــل والتّحـــاور الحضـــاري والنّقديـــة والمقارنـــة ســـيما مـــا تعلـــق منهـــا بموضـــوع التّ  الأدبيـــة

ـــر" ـــا و"الآخ ـــة عموم ـــة الحديث ـــة العربي ـــه الرواي ـــزت علي ـــذي ارتك ـــيء ال ـــارية"، الش ـــة الحض " الرواي
لكونهــا تمثــل " الآخــر" صــورة خصوصــا بطروحاتهــا ومفاهيمهــا، مــن خــلال الوقــوف علــى أبعــاد

معينـــة، ولأنـــه لا  تصـــورا معرفيـــا واجتماعيـــا وإيـــديولوجيا، ولارتباطهـــا بســـلوكات وتقاليـــد وأعـــراف
وتشكيل صورة معينـة عنـه، إلا عبـر مجموعـة " الآخر"يمكن بأي حال من الأحوال معرفة هذا 

وجــه نحــو مــن الآليــات التــي تحمــل كثيــرا مــن المعــارف حولــه، وهــذا لا يتــأتى إلا مــن خــلال التّ 
 ورة حركــة تفاعليــة تعكــس مختلــف جوانــب الفكــر الإنســاني فــيالتفاعــل معــه، لــذلك غــدت الصّــ

التــي غالبـا مــا تصــبح معلمــا أساســيا  ا لملامــح  وتقـديم بعــض -الآخــر-تشـكيلها لهــذه الصــورة 
  .في الحياة والفن" الآخر"من معالم مسار 

  

والحيـــاة داخـــل " الشـــرق والغــرب"خاصـــة العلاقــة بـــين  بصـــفة ولــو تأملنـــا تـــاريخ البشــرية  
والتواصـــل " الآخــر"المجتمعــات بصــفة عامــة، لوجــدناها لا تتبلــور ولا تتطــور إلا بتفاعــل معــه 

  .معه بشتى الطرق والأساليب
  

الغربــي ومــا " / الآخــر"وإنطلاقــا مــن هــذا التصــور جــاء هــذا البحــث ليقــف علــى صــورة   
ــن تحــولات وت ــرات فــي مخيــال يمكــن أن يعتريهــا م ــا"غي ــا " / الأن ــرد أن يحــدث بينهم العربــي بمج

ـــالم ـــافي مس ـــف أم ثق ـــدامي عني ـــاء ص ـــذا اللق ـــابع ه ـــان ط ـــواء أك ـــاء س ـــون  , لق ـــا أن يك ـــذلك آثرن ل
لتوفيـــق " "عصـــفور مـــن الشـــرق"المعرفــي، واخترنـــا روايــة  لموضــوع بحثنـــا ضــمن هـــذا الحقـــ

، ومــن "الروايــة العربيـة الحديثــة تحـولات صــورة الآخــر فـي"فوســمنا هـذا الموضـوع بـــ  "الحكـيم
الغربــي مجموعـة مــن الصـور يجمــع بينهــا "/ الآخـر"خـلال قراءتنــا لهـذه الروايــة بـدت لنــا صــورة 
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ــم  ــرب"اس ــات" الغ ــم، المادي ــدم، والعل ــوف بالتق ــل ... الموص ــي مقاب ــا"ف ــل "/ الأن ــذي يمث ــي ال العرب
  .الخ... الموصوف بالروحانية والإحساسات العليا، الخيال السحري" الشرق"

  :الدوافع والأسباب

ـــن    ـــوعية م ـــرى موض ـــة وأخ ـــباب ذاتي ـــع وأس ـــوع دواف ـــذا الموض ـــة ه ـــى دراس ـــدني إل ـــد ش ولق
  :أهمها

ـــابي. 1 ـــة  إعج ـــذه الرواي ـــ" عصـــفور مـــن الشـــرق"به ـــا، والسّ ـــة عنوانه مات الشخصـــية وبجمالي
  .والفكرية التي برز بها بطل هذه الرواية

قصـد النهـل " الآخـر"/ "الغـرب"بي الذي يسافر إلـى هذه الرواية تروي لنا قصة المثقف العر . 2
مــن خلالهــا " الآخــر/ صــورة "ومثاقفتــه ومحاورتــه، وبالتــالي تتجلــل لنــا ... مــن علومــه ومعارفــه

  .بكل وضوح ودقة
هاجس الفضول العلمي الذي يدفعنا إلـى ولـوج عـالم الروايـة التـي لازلنـا نجهـل الكثيـر عنـه . 3

  .الطيب في مجال البحث العلميولعل هذا البحث سيكون له أثره 
  

  : الأهداف

  : الدراسة المتواضعة إلى تسليط الضوء على كما تهدف هذه  
 قـديما وحـديثا ومـدى مسـاهمتها فـي تشـكيل" بـالآخر" "الأنـا"رصد تلك العلاقـات التـي تـربط . 1

ولـت هـذه الصـورة فـي هـذه وهـل تح" الأنـا"في مخيال " صورة الآخر"أنماط ورؤى متعددة حول 
  هي نفسها؟ الرواية أم

  .لمبدأ الحوار والتعايش السلمي) الغرب/ الشرق " (للآخر" "الأنا"معرفة مدى قابلية  .2
ــــق. 3 ــــات تحقي ــــة إمكاني ــــدّ  معرف ــــال ال ــــض رج ــــا بع ــــادى به ــــي ن ــــعارات الت ــــك الش ــــة تل ين والساس

  ...حوار الحضارات، وحوار الأديان: والمثقفين من الطرفين مثل
  

التـــي أثارهـــا الكاتـــب الدينيـــة منهـــا والثقافيـــة والإيديولوجيـــة والعلميـــة رصـــد أهـــم القضـــايا   
  .وائيةخصيات الرّ والتي كان لها أثرها في رسم ملامح الشّ ... والفنون والأدب
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  :الإشكالية

وائيــة فـــي تشــكيل وبلــورة صــورة عـــن لقــد عمــد المثقفــون العــرب مـــن خــلال أعمــالهم الرّ   
ائل وأهمها هو الترحال نحـوه ومثاقفتـه حيـث اتخـذت هـذه الغرب، إلى عدة طرق ووس"/ الآخر"

" الغـرب"الأخيرة أوجه عديدة حاول من خلالها كل روائي أن يحملها تصوره ووجهة نظره كون 
أصـــبح بعوامـــل المثاقفـــة جـــزءً مـــن كياننـــا ســـواء أبينـــا أم كرهنـــا، وعليـــه يمكـــن صـــياغة إشـــكالية 

  :البحث في الأسئلة التالية
ـــروف  � ـــي ظ ـــكيل مـــا ه ـــي تش ـــاهمت ف ـــديثا؟ وكيـــف س ـــديما وح ـــالغرب ق ـــاك الشـــرق ب احتك

 وائية العربية الحديثة؟ضمن الأعمال الرّ " صورة الآخر"

الغربي؟ "/ الآخر"التي قد يحملها الشرقي العربي في مخياله عن " الصورة"ما هو نمط  �
 لها سيما بعد الاحتكاك به ومثاقفته؟إمكانية لتكسير نمطيتها وتحوّ  كوهل هنا

 ؟"الغرب/ الآخر"ين في وطن والفن والدّ  المثقف تجارب الحبّ / كيف يعيش الشرقي �
  

كل هذه الأسئلة وغيرها تشغلنا ويسعى هذا البحـث للإجابـة عنهـا، الأمـر الـذي أملـى علينـا 
  .رسم خطة كفيلة بتحقيق ذلك

  

  :خطة البحث

تطبيقــي يتقــدمها فصــل تمهيــدي وآخــر نظــري وثالــث  ثــلاث يضــم هــذا البحــث، فصــولا   
  .مع مقدمة وخاتمة

  

ــة ــة  :مقدم ــمل إحاط ــكالية، بوتش ــن الإش ــدثنا ع ــم تح ــه، ث ــن أهداف ــاره وع ــباب اختي ــوع، وأس الموض
ــابقة  ــم أهــم الدراســات الس ــد فــي هــذا البحــث ث ــة البحــث ثــم المــنهج المعتم كمــا تناولنــا رســم لخط

اســـتندنا  التـــي كـــان لهـــا صـــلة بموضـــوع البحـــث، بالإضـــافة إلـــى أهـــم المصـــادر والمراجـــع التـــي
  .عليها، وأخيرا ذكر لبعض الصعوبات التي اعترضتنا خلال انجازنا لهذا البحث المتواضع

  

ــل التمهيــدي ــاء بعنــوان : الفص ــة"وج ــلا مــن  "مفــاهيم نظري ــه إلــى مفهــوم ك " ورةالصّــ"وتطرقنــا في
، وارتبــــاط بعــــض هــــذه المفــــاهيم بــــالعلوم الأخــــرى والاصــــطلاحغــــة فــــي اللّ  "وايــــةوالرّ " الآخــــر"و

فلسفة وعلم الـنفس وعلـم الاجتمـاع والفكـر العربـي ككـل، بالإضـافة إلـى علاقـة الصـورة بكـل كال
  ".الأنا والآخر"واية خصوصا، دون أن ننسى أن نعرج على جدلية من الأدب عموما والرّ 



  مقدمــــــــــــــــةمقدمــــــــــــــــة
 

 د 
 

ــاني ــه بـــ : الفصــل الث ــم عنونت ــة"وت ــة والثقافي ــات التاريخي ــين "العلاق ــى مبحث ــدوره إل ــمناه ب ، وقــد قس
  :رئيسيين

وتناولنــا فيــه أهــم المحطــات التاريخيــة التــي جمعــت الغــرب بالشــرق منــذ : لمبحـث الأولا
فجر التاريخ بدءً بالحروب الصليبية ومـرورا بالاسـتعمار الحـديث، حيـث اتسـمت هـذه اللقـاءات 

ــــ ــــث بالصّ ــــذا المبح ــــن ه ــــاني م ــــزء الث ــــي الج ــــاه ف ــــا تناولن ــــا م ــــة وهم ــــاءات فكري ــــرى لق دامية، وأخ
  .والاستغراب، والحملة الفرنسية على مصر، وأخيرا المثاقفةكالإستشراق 

  

ـــاني ـــث الث ـــا المبح ـــات : أم ـــى رواي ـــه إل ـــا في ـــد تطرقن ـــر"فق ـــا والآخ ـــ" الأن ـــي السّ ـــي ف رد العرب
في أدبنا العربي الحـديث، ووضـحنا  -وايةالرّ -الحديث، فعرجنا على بدايتها وظهور هذا النوع 

مــا هــي الــدلالات  و,لال هــذا النــوع مــن الروايــةمــن خــ" للصــورة"كيــف تعــددت الــرؤى والأنمــاط 
التي حملتها بـين سـطورها، وختمنـا هـذا المبحـث ... والإنسانيةالفكرية والحضارية والاجتماعية 

  .بذكر أهم الخصائص الفنية لهذا النوع الروائي المستحدث
  

  )"الحكيم(صورة الآخر في فكر " :وعنوانه: الفصل الثالث
  :هما أساسيينى مبحثين إل الآخروقد قسمناه هو 

" المكـــــان"و" الزمـــــان"وايـــــة مـــــن حيـــــث وتضـــــمن قـــــراءة فنيـــــة لبنيـــــة الرّ  :المبحـــــث الأول
ــيات"و ــة فــي الرّ "و" الشخص ــة الموضــوعات المطروح ــى التّ  بالإضــافة" واي ــى إل  إشــكاليةطــرق إل

ـــن  ـــر م ـــارت الكثي ـــنّ  الآراءأث ـــى الج ـــا إل ـــول انتمائه ـــي ح ـــيرة-س الأدب ـــن الس ـــه  -ف ـــنا في فاستعرض
فــــي هــــذا الخصــــوص، وتطرقنــــا فيــــه إلــــى بعــــض " توفيــــق الحكــــيم"ورأي النقــــاد  آراءمختلــــف 

" وثنائيـة " الشـرق والغـرب"كثنائيـة  -الحضـارية خصوصـا-وايـة الثنائيات التـي تقـوم عليهـا الرّ 

فيـــه بعـــض الصـــور التـــي أمـــا المبحـــث الثـــاني فتناولنـــا   "الرجولـــة والأنوثـــة"و" المـــادة والـــروح
/ رالآخـ"الغرب، وصـورة / من خلال الرواية نفسها، كصورة الآخر "الحكيم"تشكلت في مخيال 

  .الصديق/ الآخر"المرأة، وصورة 
  

  .فيها أهم النتائج المتوصل إليها وجزناأ: خاتمة
مـن  -فـي حـدود مـا أتـيح لنـا-بالموضـوع  الإحاطـةتلك هـي الخطـة التـي رسـمناها محـاولين * 

  .جميع جوانبه
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  :المنهج المعتمد

لقد اقتضت طبيعة البحث تطبيق آليات إجرائية لأكثر من منهج واحد فاسـتعنا بـالمنهج   
 بالوصــــفي معتمــــدين علــــى أهــــم الإجــــراءات التــــي جــــاء بهــــا المــــنهج التحليلــــي، باعتبــــار أنســــ

نــا مــن دراســة ووصــف هــذه الظــاهرة ومــا يتعلــق بهــا لأنــه يمكن,المنــاهج لدراســة هــذا الموضــوع 
مـــن كافـــة جوانبهـــا تحلـــيلا علميـــا، كمـــا وظفنـــا المـــنهج التـــاريخي مراعـــاة  وصـــفا دقيقـــا وتحليلهـــا

وايــــة ونشــــأتها، ورصــــد للتسلســــل الزمنــــي الــــذي تقتضــــيه بعــــض المواضــــيع كتطــــور مفهــــوم الرّ 
أمــا المــنهج النفســي ... يرة الذاتيــةوالسّــالعلاقــات التاريخيــة والثقافيــة وتطــور مفهــوم أدب الرحلــة 

  ".الأنا والآخر"نظرا لارتباطه بجدلية  إغفالهفلا يجب 
  

  : أهم المصادر والمراجع

ــوع    ــي موض ــة ف ــرى متخصص ــادر عامــة وأخ ــى مص ــث عل ــذا البح ــي ه ــورة "اعتمــدنا ف ص
" رقعصفور من الش"ومن المصادر نجد الروايـة  والعلاقة التي تجمع الشرق بالغرب،" الآخر

 "شرق وغـرب"ككتاب : التي كانت محور البحث، بالإضافة إلى أهم المراجع" لتوفيق الحكيم"
بعنـوان " جـورج طرابشـي"، وكتـاب "لماجدة حمود" الأنا والآخر"إشكالية وكتـاب  "لأحمد أمين"
  .الخ"... شرق وغرب رجولة وأنوثة"

  

  :ابقةالدراسات السّ 

والمناقشـــة مـــع بعـــض الدراســـات وقـــد يختلـــف عـــن قـــد يتفـــق أي بحـــث مطـــروح للدراســـة   
بعضها، وفي حدود علمنا واطلاعنا، أنه لـم يـتم تنـاول هـذا الموضـوع كمـذكرة تخـرج، لكـن هـذا 

ــذه الرّ  ــت ه ــة، تناول ــة وأدبي ــات نقدي ــود دراس ــع وج ــة لا يمن ــرق-واي ــن الش ــفور م ــا  -عص ــن زواي م
" فــــي الروايــــة العربيــــة البطــــل المغتــــرب: "مــــن هــــذه الدراســــات نجــــد دراســــة بعنــــوان وأخـــرى،

نيـت ببـدايات قديـة التـي احتفـت برصـد روايـات عُ ، كمـا نجـد بعـض الكتـب النّ "لمصطفى فاسي"
 لمحمــــد كامــــل") م1976" (المغــــامرة المعقــــدة"، كمــــا فــــي كتــــاب "رق والغــــربالشّــــ"قــــاء بــــين اللّ 

، وكتــاب آخــر "لجــورج طرابشــي) "م1977" (شــرق وغــرب رجولــة وأنوثــة"وكتــاب  ،"الخطيــب
، كلهـا تناولـت هـذه "لمنصـور قيسـومة) "م1994" (الأنا والآخـر فـي الروايـة العربيـة: "بعنوان

  .حليل والنقد، والعديد منها غير أن المقام لا يسعنا لذكرها جميعاالرواية بالدراسة والتّ 
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  :الصعوبات والعوائق

البحـوث، منهـا لقد تلقينـا أثنـاء انجـاز هـذا البحـث بعـض الصـعوبات والعوائـق شـأن كـل   
ـــى فصـــول  ـــوع، وتقســـيمه إل ـــف الموض ـــذا صـــعوبة التكيي ـــع، وك ـــول علـــى المراج صـــعوبة الحص
بالإضافة إلى ظروف العمل التي لم تسمح لنا بالتفرغ كليا للبحث، ولكن بفضل االله عـز وجـل 
ثم توجيهات الأستاذ المشرف، استطعنا تذليلها وإخراج هذا البحـث رغـم مـا يعتريـه مـن نقـائص 

  .عجل الزمن عن تصحيحها وأخطاء
   

  :كلمة شكر وتقدير

ــوتني أن    ــم لا يف ــع، ث ــث المتواض ــذا البح ــاز ه ــوفيقي لإنج ــى ت ــكره عل ــد االله وأش ــة أحم بداي
علـــــى كـــــل مـــــا قدمـــــه مـــــن نصـــــائح وتوجيهـــــات " عبـــــد الرشـــــيد نـــــور"أشـــــكر أســـــتاذي المشـــــرف 

ئـي فـي هـذه وملاحظاته الدقيقة  وسعة صدره وكرم خصاله، كما أوجـه تحيـة خاصـة لكـل زملا
ســامية، صــبيحة، (: خاصــة إلــىبحــث وتــوفير المراجــع الدفعــة خاصــة مــن كــان لــي عونــا فــي ال

  .فشكرا لهم جميعا...) ربيعة، عبد اللطيف، حليمة، حنان
  

كما أشكر لجنة المناقشة الذين تحملوا عناء قراءة هذا العمل على الـرغم مـن التزامـاتهم  
مردهـــا إلـــي لا محـــال، فـــإن أصـــبت فبفضـــل مـــن االله وأعتـــذر لهـــم عـــن أخطـــاء ونقـــائص كـــان 

  .يطانورسوله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشّ 
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  :مفهوم الصورة -1
ــ: لغــة -أ ــ :ورةالص ــ ﴿ :زيــل العزيــز قولــه تعــالىالمجســم وفــي التنّ  مثــالُ والتّ : كلُ الشذيال 
  .﴾كَ بَ ك رَ  اءَ ا شَ مَ  رةٍ وَ صُ  ، في أي كَ لَ دَ عَ فَ  اكَ و سَ فَ  كَ قَ لَ خَ 

  .على ثلاث صور وعُ يقال هذا النّ . وعصفتها والنّ : المسألة أو الأمروصورة  *
   )1(.هن أو العقلماهيته المجردة، وخياله في الذّ : يءوصورة الشّ  *

  

   :اصطلاحا -ب
فلـم ,ورة في القديم في المحسنات البديعية لقد انحصرت الصّ  :الصورة عند القدماء: أولا

ورة شــــبيه والمجــــاز، لأن الصّــــيتعــــدى حــــدود التّ ســــوى مفهــــوم لا  -قــــديما–ورة تكــــن للصّــــ
أنــه .تســتعمل للتعبيــر علــى المعنــى الحســي ومــن المعــروف عــن الأدب العربــي فــي القــديم

ى الخيال،لأنـه لكـل وحتـّ نفسـيةكان بعيدا كل البعد عن كل ما له صـلة بـالقوى الغيبيـة والّ 
الأســاطير التــي شــيء تفســيره فــي الفكــر العربــي، حيــث انعــدمت تعــدد الآلهــة والقصــص و 

مصـطفى " ن، وفـي هـذا يقـوليال فعندهم كل شيء معروف فـي القـرآنسج من الخكانت تُ 
 "عرأن فـي إنتـاج الشّـفسـية ذات الشّـقد العربي الاحتفال بـالقوى النّ لم يعرف النّ ": "ناصيف

وضــيح للتقاليــد المفــردة ي قــديما كــان عبــارة عــن شــعر، فيــه تن الأدب العربــوكمــا نعلــم فــإ
   )2(.سنات وألوان البديعم فلم يتعدى المحّ بتوضيح الأحكام والقيّ القاضية 

  

قليدي لا تستوعب حقيقتها، بـل جنحـت إلـى ورة في مفهومها التّ ن الص ا فإومن هنّ 
ه أبدا، غيـر أنّـ" ورةالص " المعنى المجازي وذلك لا يعني أن الفكر العربي قديما لم يعرف

سـن ظم وقـوة الألفـاظ، وحُ كـانوا يميلـون إلـى الـنّ كان لهم منهج في تصوير الأشياء، حيث 
هـم نقلـوا لذلك قيل عن العرب أنّ  .صوير والخيالبك أكثر من الميل إلى التّ ياغة والسّ الصّ 

" عن الغرب حديثا، وأنهم لم يسهموا في هذا المجال أبدا، في حين يرى البعض " ورةالص
تكـر عنـد العـرب، لأنهـم قـد عرفوهـا لـيس بـالأمر الجديـد أو المب" ورةفالص "عكس ما قيل، 

قنـع إيماننـا " :فيقـول" إبـراهيم أمـين الزرمـوني"ولكن ليس بالمفهوم الحديث، وهذا ما يراه 
ورة وتحديــد مـــدلولاتها ومعالجـــة قــاد المحـــدثين قطعــوا شـــوطا فـــي تعريــف الصّـــتــام بـــأن النّ 

                                                           

  .528، ص2004مصر، ، 4طالمعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، : مجمع اللغة العربية - 1
 .10، ص1983بيروت،  ،3ط الصورة الأدبية، دار الأندلس للطباعة والتوزيع،: مصطفى ناصيف - 2
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لطائر الـذي يرغـب قضاياها، فإننا لا يمكن أن نغفل جهود القدماء، لأننا عندها نكون كا
  )1(."أن يطير بجناح واحد، ولن يتحقق ذلك

  

  :ورة عند المحدثينالص : ثانيا
نفسي غير المحسوس لمـا هـو غيـر ورة هي انعكاس للواقع الداخلي وللعالم الّ الصّ 

معهود أصلا عند الإنسان، أو هي محاكاة للاشعور ونقل الوجدان، وهـو العـالم الـداخلي 
ــ ,للكاتــب ا مــا كانــت تقــع إشــكالية الواقــع والخيــال فتنفــذ ذات أبعــاد متعــددة وكثيــرً ورة والص

 ورة إلى مخيلة المتلقي فتطبع فيهـا شـكل معـين وهيئـة مخصوصـة وإحسـاس الشـاعر الص
  )2(.اتجاه الأشياء وانفعاله بها وتفاعله معها

  

 ورة طريق الغموض، فأصبحت منعطفا تفرقت فيه معظم وبهذا تدخل الص
ورة، وذلك لأن معظم وخصوصا إذا تعلقت بمشكلة الماهية وحقيقة الصّ  راساتالدّ 

ورة كما هي، بل جنحوا إلى ربطها بالخيال، لذلك ترى الدارسين والتيارات لم تر الصّ 
عمل تركيبي، وهي ليست سوى العلاقة بين الشيء  -الصورة–بعض الدراسات بأنها 

 علي عليعوبة، يقول عقيد والصّ إلى التّ ورية، وهناك من نقلها من البساطة ودلالته الصّ 
ين ومن قال ذلك هل اللّ ورة ليس باليسير الهين ولا السّ فالوصول إلى معنى الصّ " :صبح

امية وليس غة وجمالها المكنون المستمر وروحها المتجمدة النّ فقد احتجبت عنه أسرار اللّ 
  )3(.حدود جامحة وقيود مانعة -كما عند المناطقة–لها 

  

ـــ" ويعرفهـــا*  ل الفنـــان مـــن هـــي تشـــكيل لغـــوي يكونهـــا خيـــا" :فيقـــول" البطـــل يعل
لأن أغلــب الصــور مــن الحــواس  معطيــات متعــددة يقــف العــالم المحســوس فــي مقــدمتها،

  )4(.من الصور النفسية والعقلية إغفالهعلى جانب ما لا يمكن 
  

                                                           

ــــاء للطباعــــة،: إبــــراهيم أمــــين الزرمــــوني - 1 ــــى الحــــازم، دار قب ــــاهرة، ا ،1ط الصــــورة الفنيــــة فــــي شــــعر عل    2000لق
  .98-93ص

 .77، ص1994الخيال الشعري وعلاقته بالصورة الشعرية، مجلة الأدباء، العدد الأول، : الأخضر عيكوس - 2
 .05ت، ص .القاهرة، دط،  .د الكتب العربية،، دار إحياء الصورة الأدبية، تأريخ ونقد: ي صبحعلي عل - 3
دار  ،الصورة في الشـعر العربـي فـي أواخـر القـرن الثـاني الهجـري، الدراسـة فـي أصـولها وتصـوراتها: علي البطل - 4

 .30ت، ص .بيروت، د ،3، طالأندلس
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اســتعملوا  فقــدهــور عنــد العــرب، مصــطلح قــديم الظّ  -ورةالصّــ -نا ســبق فــإوممّــ *   
 المـــرأةوا بهـــا، وكانـــت مصـــدر فخـــر لهـــم، مثـــل صـــورة صـــورا فـــي شـــعرهم وكثيـــرا مـــا تغنّـــ

شـأة فـي ولكنـه درس أدبـي حـديث النّ . خـل، صـور الجـود والكـرموصورة الفرس، صورة البّ 
ه مـن راسات الأدبية المقارنـة، وهـو مبحـث جديـد مـن مباحـث الأدب المقـارن، وقيـل أنّـالدّ 

  .للَ في أبهى الحُ  وإظهارهوتوضيحه  إخراجهارسون على أهمها، وقد عمل الدّ 
  

  :ماعورة في الفلسفة وعلم الاجتّ الصّ : ثالثا
عــدة معــان متنوعــة  إلــىشــير فهــي  ت, متعــددة  لورة وردت فــي حلــوبمــا أن الصّــ

بعــض معانيهــا  إيضــاحا للحقــول المعرفيــة التــي تعاطــت مــع هــذه الكلمــة، وســنحاول تبعًــ
  :في

  

ز المختصـــون فـــي هـــذا المجـــال بـــين كـــل محســـوس ميّـــ :(Philosophie) :الفلســـفة ••••
ية فيها، لأن الفكر في الفلسـفة هـي مـا يتـألف مـن وملموس، وحصر المركبات الحسّ 

مادة وصورة، الأولى هي حدوده، وأما الثانية فهي العلاقات بين الحدود، لأن الفكر 
تعنـي " :رفـت بأنهـاعُ  لا يتحقق بدون صورة، وهي مـا يتحـدد بـه الشـيء ويتعـين، وقـد

فــي  إلاورة كل، وهــي مــا تقابــل المــادة، ولــيس هنــاك مــادة تغيــر الصّــفة أو الشّــالصّــ
ـــذّ  ورة ليســـت فالصّـــ إذنالصـــورة تســـتمد عناصـــرها مـــن قـــوانين العقـــل،  أنأي , هنال

هـــي محتويـــات ذهنيـــة تعتمـــد علـــى خيـــارات ســـابقة مـــع العـــالم الخـــارجي،  إنمـــاعـــدم، 
  .ويكون لها ما يقابلها في المخيلة

  

علــى نحــو يختلــف عــن اســتعمالها فــي الأدب، أو هــي  -هنــا-ورة وتســتخدم الصّــ
فهــي  .كل وتغيـب عنهـا فكــرة المعتقـدات والانطباعـاتبعيـدة تمامـا عــن معنـى الهيئـة والشّــ

قريــب بــين هــي نتــاج التّ  إنمــانــتج عــن مجــرد مقارنــة أو تشــبيه،  تَ هن لاخــالص للــذّ  إبــداع
  .واقعتين متباعدتين

  

لها مفهوم عقلي شائع بين الأفراد أو جماعـة معينـة  ):Sociologie( :علم الاجتماع ••••
ى وظيفـــة يشــير إلـــى اتجـــاه هــذه الجماعـــة نحـــو شــخص معـــين أو نظـــام معــين، وحتــّـ

س بعينه، أو فلسفة أو سياسة قومية، أو أي شـيء أخـر وهـي بعينها ويمتد ذلك للجنّ 
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بـالحواس ولـيس بالضــرورة أن يكـون ذلـك المــدرك  إدراكـهاستحضـار العقـل لمـا ســبق 
  )1(.مرئيا

  

  :ورةأهمية دراسة الصّ  -2
مــع مــرور الوقــت اتســعت دائــرة الدراســات المقارنــة، وتعــددت ميادينهــا، وتــداخلت   

علــوم مختلفــة، ودراســات متنوعــة، ومــن العلــوم التــي فصــولها لــتمس بــبعض الجوانــب فــي 
أن : وهنـا نسـتطيع القـول". علـم الصـورة"تبحث في العلاقات والتفاعلات الحضـارية نجـد 

ثقــافي  إطــارورة هــي دراســة تــتم مــن خلالهــا وضــع فــرد أو جماعــة مــن الأفــراد فــي الصّــ
عن المواضـيع  أو يتقاسموه، من خلال الكشفيشكلونه حضاري، الذي يشتركون فيه أو 

حضـــارية اجتماعيـــة  إيديولوجيـــةالتـــي يلقـــون بظلالهـــم عليهـــا وغالبـــا مـــا تكـــون مواضـــيع 
نظـر بهـا مجتمـع إلـى نفسـه أي أن الصـور تمثـل الكيفيـة التـي يُ  ،إليهاثقافية التي ينتمون 

الجماعـــة، والطريقـــة التـــي  إطـــارالتـــي يفكـــر بهـــا الفـــرد فـــي  وكـــذلك الكيفيـــة آخـــرأو إلـــى 
   )2(.خر فيهاالآشر حييخمن بها الأجنبي و 

  

  :الأدببالصورة علاقة  -3
شــكالياتها مــع بعضــها إيحتــوي الأدب علــى مجموعــة مــن المفــاهيم التــي تتــداخل 

والنقديـة، ومـن  الأدبيـةمعرفـي واحـد وهـو الدراسـات  إطـارالبعض، وتمتزج ألوانهـا ضـمن 
دروس الأدب المقـــارن، بوصـــفه  أهـــموهـــي مـــن ) علـــم دراســـة الصـــورة(أو"الصـــورة"بينهـــا 

ــــد ــــات، فالصّــــ جــــاء نتيجــــة درس جدي عريــــف والتّ  الإيضــــاحورة تهــــدف إلــــى امتــــزاج الثقاف
  .واصلوالتّ 

  

داخل الحاصــــــل بــــــين روف أنــــــه لا يمكــــــن الفصــــــل بســــــهولة فــــــي التــّــــومــــــن المعــــــ
ورغم أن أحدهما أوسع من الثـاني بـل " الأدب والصورة"الموضوعات وعلى سبيل المثال 

فـي صـورة، ولا يمكـن للصـورة  إلامرتبطان، لأن الأدب لا يظهر  أنهما إلا أيضاويشمله 

                                                           

، رسـالة "مو نموذجـاالغريـب ألبيـر كـا"صـورة العربـي فـي المتخيـل السـردي الغربـي : سمية بوالطين، فـاروق فرحـي - 1
قســـنطينة   ،رشـــيد قريبـــع، كليـــة الآداب واللغـــات، قســـم اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا، جامعـــة منتـــوري: ماســـتر، تحـــت إشـــراف

 .24-28، ص2011الجزائر، ماي 
 .40، صالمرجع نفسه - 2
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كل الخـارجي للعمــل الأدبـي، بــل هـي أعمــق وأشـمل ذلــك لأن الأدب أن تنحصـر فـي الشّــ
هـي التـي تلعـب  ورة فـي العمـل الأدبـيالصّـ أنقدر ما يقـوم بالمعـاني، بـل ور بيقوم بالصّ 

  .دور الأساس لأنها تخرجه في أوضح صورة
وعلى الرغم من هذا الترابط الشديد بينهما، إلا أننـا نلحـظ فارقـا بسـيطا بينهمـا أي   

 ية، أمــا الأدببـين الأدب والصـورة، حيـث أن هـذه الأخيــرة لا تحمـل سـوى المعـاني الحسّـ
ورة، والفكــرة فيحمــل المعــاني الإنســانية كلهــا، فــالمعنى فــي الأدب ميــت مــا لــم تبعثــه الصّــ

ور ة جامــدة مــا لــم توقظهــا صــورة، وأبلــغ الأدب مــا كــان يزخــر بالمعــاني والصّــفــي القصّــ
  )1(.صوصية المتبادلة بين النّ وزين بالعلاقات الحسّ 

  

ـــه" ورةالصّـــ"بــــن تلاقـــي الأدب إوفضـــلا عـــن ذلـــك فـــ   وتداخلـــه معهـــا، يتـــيح  وتفاعل
لـــلأدب قيمـــة تعبيريـــة جديـــدة، كمـــا أن الإبـــداع التصـــوري يـــدفع بـــالأدب إلـــى المزيـــد مـــن 

ليس في مقدور أحد أن يـدرك شـيئا أو يتصـوره أو  إذشعور، حسوسات واللاّ مالاحتفاء بال
  .يتخيله في غير صورة معينة

  

 مــاوإنّ ح خارجيــة، ورة والمعــاني ليســت مجــرد ملامــالبــاحثون إلــى أن الصّــ خلـصُ ويَ   
والوضـوح والتجسـيد  الإبانـةعدد بـذلك وسـيلة تهي عملية نشطة في قلب العمل الأدبي، لت

تقــديم واقــع  إعــادة إذنورة هــي الصّــ" ":دانيــال هنــري بــاجو" والتصــوير، ويقــول الباحــث
أو الــــذين يتقاســــموه أو (الجماعــــة أو الــــذين شــــكلوه  أوثقــــافي يكشــــف مــــن خلالــــه الفــــرد 

والخيــالي الــذين يريــدون  والإيــديولوجيويترجمــون الفضــاء الاجتمــاعي والثقــافي ) ينشــرونه
وتعتمد الصورة البعد النفسي بدلا مـن البعـد المـادي، والخيـال هـو  ،"ضمنه اأن يتموضعو 

ا وتأثيرهـــا ويخرجهـــا مـــن ظهـــر مفهومهـــمـــن يمـــد الصـــورة بالحيـــاة فـــي العمـــل الأدبـــي، ويُ 
  )2(.مطيةالنّ 

  

ورة ان بالريشـة، حيــث يتلقـى الأديـب الصّــورة كعلاقــة الفنّـبالصّـ الأدبفعلاقـة  إذن
ن كـــان هنـــاك إ ، و )3(حســـب خلفيتـــه الثقافيـــة التـــي يخرجهـــا لنـــا فـــي داخـــل العمـــل الأدبـــي

                                                           

 .21المرجع السابق، ص: سمية بوالطين وفاروق فرحي - 1
 .27-26المرجع نفسه، ص - 2
 .21نفسه صالمرجع  - 3
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ن إ و خص، لا لأســباب أدبيــة اخــتلاف فــي الصــورة فإنمــا يعــود إلــى أســباب ذاتيــة فــي الشّــ
اس فــي التصــوير الأدبــي والخلــق إنمــا يعــود إلــى اخــتلافهم فــي تجــارب نــرى اخــتلاف النّــ

  )1(.الحياة ووجهات النظر
  

تتجلـى فـي أن مـع الصـورة يكـون  "الأدب"و "ورةالصّـ"ن العلاقـة بـين إومما سبق ف
مـادة  -الصـورة-حدوث الكتابة متحسسة ومتعددة المعاني، فالعلاقـة بينهمـا وثيقيـة لأنهـا 

الإنسـان ما هي في الحقيقة إلا وليدة الاتحاد بـين مخيليـة " الصورة"الكاتب في أعماله، و
  .-إدراكه-وعقله 

  

4-  ورةأنواع الص:   
يعتبـــر مـــن أحـــدث المجـــالات فـــي الأدب المقـــارن ): Imagologie(علـــم الصـــورة 

الدراســات المقارنــة أنــه لــم يظهــر إلا فــي العقــود الأخيــرة مــن القــرن  جمــعُ وأهمهــا حيــث تُ 
هـذا أحـدث ": "محمـد غنيمـي هـلال"، يقـول "الآخـر"و" الأنـا"العشرين وهذا رغبة في فهـم 

فيــه إلــى أكثــر مــن ميـدان مــن ميــادين البحــث فــي الأدب المقــارن، لا ترجــع أقــدم البحــوث 
مع حداثـة نشـأته، غنـي بـالبحوث التـي تبشـر بأنـه سـيكون مـن أوسـع  لكنّهثلاثين عاما، و 

  .)2("ميادين الأدب المقارن وأكثرها روادا في المستقبل
  

كمــا  )J.M.C( "اريــهك .م .ج"وهــو خاصــية ميــزت المدرســة الفرنســية فظهــر مــع   
ــــار .ف .م "أخــــذه عنــــه " الأدب المقــــارن"فــــي كتــــاب  حيــــث دافــــع عنــــه) M.F.G( "غوي

  ).م1951(
  

ولكن هناك العديد من الباحثين الذين يرون بأن هذا النـوع مـن الدراسـة ظهـر فـي   
عــام  )Madame de Stael( "دو ســتايل "بــدايات القــرن التاســع، عنــدما زارت الســيدة

الأدبـي بيعة وبأخلاق شعبها وغناهم ، ففوجئت بما رأته من جمال الطّ "ألمانيا) "م1817(
  ".ألمانيا: "والفلسفي فكتبت عن ذلك في كتاب بعنوان
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فالصــورة هــي تلــك التــي يحملهــا أديــب مــا أو شــعب مــا عــن شــعب آخــر أي تلــك 
  :الأعمال التي تختص بتمثيلات الأجنبي، لذلك تنقسم صورة الشعوب إلى نوعين هما

  

  :صورة شعب في أدبه -أ
واللغـوي، فهـو إذن يبحـث فنيـات الأديـب فـي لا يتعـدى إطـاره القـومي "وهذا النـوع   

طريــق موضــوعه أو فنيــات الأدبــاء فــي تنــاول الموضــوع، بالوصــف والتحليــل مثــل صــورة 
الفرنســيين فــي أدبهــم أو صــورة المــرأة لــدى أديــب ألمــاني، أو صــورة المــرأة المصــرية فــي 

صـور ، أي أن هـذا النـوع مـن ال)1("روايات نجيب محفوظ أو فـي الأدب المصـري عمومـا
  .صورة للأنا ذاتها "الأنا"نفسها، فتكون  "الأنا"عن  "الأنا"تتحدث 

  

ور على بعد معرفي مؤثر، يضـيف إلـى وعـي الجماعـة بـذاتها، وتنطوي هذه الصّ   
بل يسهم في تشـكيل هـذا الـوعي، فيصـبح التعـرف المصـاحب لتأمـل صـور المـرأة مقدمـة 

علــى لــع ُ ، أي أن الشــعب الــذي يطّ )2("للفعــل الخــلاق، وباعثــا علــى التغييــر نحــو الأفضــل
الآداب التـي ينتجهـا هــؤلاء الأدبـاء الــذين يمثلونـه، يكتشـف نفســه فيـرى عيوبــه ماثلـة أمــام 

  .غيير نحو الأفضلعينيه، فيبعثه ذلك على التّ 
  

  :صورة شعب في أدب شعب آخر -ب
ـــذين "والأدبـــاء  .إن كـــل شـــعب يحمـــل فـــي ذهنـــه صـــورة عـــن الشـــعوب الأخـــرى   ال

يتحــدثوا عنــه صــورة الشــعوب يحــددون بــأنهم يقصــدون بصــورة الشــعب كــل مــا فــي الــذهن 
، فقــد يتــأثر أديــب مــا بشــعب آخــر نتيجــة زيارتــه لــه، أو مــا ســمعه )3("حــول ذلــك الشــعب

عنــه أو مــا قــرأه عــن أدبائــه، وحينــذاك يرســم صــورة لهــذا الشــعب ترتســم فــي أذهــان قومــه 
رق فــي أو صــورة الشّــ "فــولتير "أو بريطانيــا فــي أدب "همنغــواي "أدبإســبانيا فــي : "مثــل
  .)4("ستاندال "أو إيطاليا في أدب "فيكتور هوغو "أدب
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 .82المرجع السابق، ص: عبد الحميد حنون - 3
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غــة ولا تخــرج عــن دائــرة قوميــة فــإن وع الأول يــرتبط أساســا بعامــل اللّ وإذا كــان النّــ  
فـــي صـــورة فرنســـا "هـــذا النـــوع مـــن الموضـــوعات يتعـــدى الإطـــار الغـــوي والمكـــاني فنجـــد، 

بريطانيــا العظمــى، صــورة روســيا فــي الحيــاة الثقافيــة الفرنســية، صــورة إيطاليــا فــي الأدب 
، غيــر أن صــورة شــعب لــدى شــعب )1(..."الفرنســي، صــورة الجزائــر فــي الأدب الفرنســي

ـورة , نمطيـة تختزنهـا الـذاكرة الجماعيـة آخر تبقى صـورا والملاحـظ أن هـذا النّـوع مـن الص
  :يتكون من شقيين

  :عب كما يصوره مؤلف ما عن أمة أخرىصورة ش •
ورة بعــدما يتــأثر أديـــب معــين مـــن شــعب مــا بشـــعب آخــر ونتيجـــة وتــأتي هــذه الصّـــ

لتأثره ذاك يرسم صورة للشعب الذي تـأثر بـه فـي أعمالـه الأدبيـة، وفـي هـذه الحالـة 
حيــاة الكاتــب، ومــدى صــلته بالبلــد المقصــود، ثــم يبــين كيــف "يكــون التركيــز علــى 

معلوماتــه أو كيــف رأى البلــد رأي العــين، وإلــى أي حــد كانــت الصــورة التــي اســتقى 
  .)2("رسمها لذلك البلد صادقة أو كاذبة

  

  :صورة شعب في شكل أدبي معين لدى شعب آخر •
تــأثير شــعب آخــر وتركيــز أدبــاء الشــعب المتــأثر علــى تصــوير "وتنــتج عــن طريــق 

ــــــي معــــــين كالرّ  ــــــة أو القصّــــــالشــــــعب فــــــي فــــــن أدب ة أو ة أو المســــــرحيّ ة القصــــــير واي
  .)3("عرالشّ 
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         1 1 ا
بحث الثا:� 1 ا
بحث الثا:� 1 ا
بحث الثا:� 1 ا
بحث الثا:� 1 ا
بحث الثا:� 1 ا
بحث الثا:� 1 ا
بحث الثا:�         """"""""ا�>خرا�>خرا�>خرا�>خرا�>خرا�>خرا�>خرا�>خر" " " " " " " "         ::::::::ا
بحث الثا:�
        
وم ا�>خر        --------11111111 وم ا�>خرم�� وم ا�>خرم�� وم ا�>خرم�� وم ا�>خرم�� وم ا�>خرم�� وم ا�>خرم�� وم ا�>خرم��         م��
  لغةلغة  --أأ  
  اصط�حااصط�حا  --بب  
ظرا ومنظورا إليه        --------22222222 ظرا ومنظورا إليها�>خر (� ظرا ومنظورا إليها�>خر (� ظرا ومنظورا إليها�>خر (� ظرا ومنظورا إليها�>خر (� ظرا ومنظورا إليها�>خر (� ظرا ومنظورا إليها�>خر (� ظرا ومنظورا إليها�>خر (�         ا�>خر (�
1   --أأ   1 الفكر العر:) 1 ا�>خر �2 1 الفكر العر:)   ا�>خر �2
1   --بب   1 الفكر الغر:) 1 ا�>خر �2 1 الفكر الغر:)   ا�>خر �2
(� وا�>خر        --------33333333 (� وا�>خرجدلية ا�� (� وا�>خرجدلية ا�� (� وا�>خرجدلية ا�� (� وا�>خرجدلية ا�� (� وا�>خرجدلية ا�� (� وا�>خرجدلية ا�� (� وا�>خرجدلية ا��         جدلية ا��

    



  مفاهيم نظريةمفاهيم نظرية                                                                            :             :             الفصل التمهيديالفصل التمهيدي
 

18 

 

  :مفهوم الآخر -1
بالفتح أحد الشيئين وهو اسم على أَفعَـل والأنثـى " الآخر: "جاء في لسان العرب :لغة -أ

والآخــر ,لأن أَفْعــلُ مــن كــذا لا يكــون إلا فــي الصّــفة ,أخــرى، إلا أن فيــه  معنــى الصّــفة 
رجــل آخــر وثــوب آخــر، وأصــله أفعــل مــن التــأخر فلمــا اجتمعــت : بمعنــى غيــر، كقولــك

الثانيـة ألفـا لسـكونها وانفتـاح الأولـى قبلهـا، قـال  همزتان في حـرف واحـد اسـتثقلت فأبـدلت
أو آخــرون مــن غيــر ديــنكم : معنــاه" الفــراّء"قــال . ﴾ مَقَامَهُمَــاان ومَــقُ ان يَ رَ فــآخَ  ﴿: تعــالى

  )1(.من النّصارى واليهود
الآخـــر بفـــتح الخـــاء بمعنـــى غيـــر والجمـــع بـــالواو والنـــون : وجـــاء فـــي القـــاموس المحـــيط* 

   )2(.وأُخر

  .      )3(وبمعنى غير الشيء,أحد الشيئين ويكون من جنس واحد : والآخَرُ * 
        

  :إصطلاحا -ب
بفتح الخاء في القـرآن الكـريم خمـس عشـر مناسـبة " الآخر"وردت لفظة  :في القرآن: أولا

. ﴾ولاً خذُ ا مَ ومً ذمُ د مَ قعُ تَ ا آخر، فَ هً االله إلَ  عَ ل مَ عَ جْ تَ  لاَ  ﴿ :بصيغة المفرد نحو قوله تعـالى
أسـه رَ  مـن يـرُ الط  لُ أكُـتَ فَ  بُ صـلَ يُ فَ  رُ ا الآخَـأمـوَ  ﴿: ، وكـذا قولـه تعـالى)22(الإسراء الآيـة 

  ).41(سورة يوسف الآية . ﴾
  

ووردت بصــيغة الجمــع فــي اثنتــين وعشــرين مناســبة، منهــا خمــس مــرات مرفوعــة 
ــ نْ إِ  ﴿: والبــاقي فــي حــال نصــب وجــر نحــو قولــه ــ إِ ا إلا ذَ هَ ــك افْ فْ ــعَ  عانــهُ وأَ  راهُ تَ ــ هِ ليْ  مٌ وْ قَ

ســورة النمــل . ﴾ نــا الآخــرينقْ رَ أغْ  م ثُــ ﴿: ، وقولــه تعــالى)04(الفرقــان الآيــة . ﴾ آخــرون
)4()20(الآية 
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ومنذ البدء عبّر القرآن الكريم والأحاديث النبوية عـن نظـرة متسـامحة تجـاه الآخـر 
بصــورة عامــة، وذلــك بنــاء علــى التصــور الإســلامي للإنســان بوصــفه أفضــل المخلوقــات 

فاالله سبحانه وتعـالى، بحسـب التصـور القرآنـي، قـد كـرم الإنسـان بوصـفه إنسـانا , وأكرمها
 ينِــنــا بَ مْ ر كَ  دْ لَقَــو  ﴿  : أو لغــة أو ديــن لقولــه تعــالىدون تحديــد بدرجــة التّحضــر أو لــون 

 نـاقْ لَ خَ  نْ م م على كثير مِ اهُ نَ لْ ض وفَ  اتِ بَ ي الطَ  نَ مِ  مْ اهُ نَ قْ زَ ورَ  رِ حْ والبَ  في البر  ناهمُ لْ آدم وحمَ 
، ومــــن هنــــا كــــان الإســــلام ملتزمــــا بمثــــل الإخــــاء )70(ســــورة الإســــراء الآيــــة  ﴾ يلاً ضِــــتفْ 

الإنساني ومبادئ العدل والمسـاواة والحريـة، واحتـرام حرمـة الشـخص البشـري مهمـا كانـت 
  .لغته ولونه ودرجة تحضره وجنسه وعرقه

  

حـين ولاه " مالـك الأشـتر"فـي كتابـه إلـى  "علـي بـن أبـي طالـب"ومن أقوال الإمام 
".. صـنفان إمـا أخ لـك فـي الـدّين، وإمـا نظيـر لـك فـي الخلـق) النـاس(إنهـم : "رعلى مصـ

فبهذا الإخـتلاف، كمـا يقـول المفسـرون وقـع التعـارف، ولـو اتفقـت ألسـنة البشـر وتشـاكلت 
  )1(ألوانهم وأجناسهم لوقع الإلتباس

  

ومن هنـا ينطلـق التصـور الإسـلامي مـن ضـرورة الإعتـراف بـالآخرين ورفـض أي 
  .ضروب التفاوت والتفاخر بين البشرضرب من 

  

  :في المنظور الفلسفي: ثانيا
لا شـــك أن الإنســـان بطبيعتـــه كـــائن اجتمـــاعي لا يمكنـــه العـــيش بمفـــرده دون أن   

لا يســـتطيع العـــيش إلا فـــي علاقتـــه بقطـــب " الأنـــا" يتواصـــل مـــع الآخـــرين، إذ أن قطـــب
ورة الوجـود مـع الآخـرين أن الوجود بدون الآخرين هو نفسـه صـ" هيدجر"ويقرر ... الغير

وكما أنـه لـيس ... بمعنى أن الشعور الفردي لا ينطوي على أي انفصال عن عالم الغير
  .بدون الآخر) ذات(بدون العالم، فإنه ليس ثمة ) ذات(ثمة 

  

فالعلاقة مع الآخر ضرورة من ضـرورات الوجـود ويمكـن للمـرء مـن خـلال الآخـر   
الآخــرون  هــم الأســاس الأهــم " ":ســاتر"يقــول إذ . أن يكتشــف نفســه، ويقــف علــى قدراتــه

                                                           

فــي المتخيــل العربــي الوســيط، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر السُــود تمثــيلات الآخــر، صــورة : نــادر كــاظم - 1
 .117-116، ص2004، 1بيروت، ط
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، "أنـا محتـاج إلـى الآخـر لأكـون مـا أنـا عليـه: "...ويقـول " فينا وكيف نتعرف على ذاتنـا 
فـــالآخر حســـب المنظـــور الســـارتري الوجـــودي أن وعـــي الـــذات الوجـــودي يتأســـس تحـــت 

  .تحديق الآخر
منـه شـأنه فـي ذلـك متعلـق بالـذّات تعلقـا لافكـاك "أن الآخـر " فوكـو"في حين يرى   

  .ارتباط الحياة بالموت
  

إزاءه، إذ أن الشّـــرط الرئيســـي الـــذي لابـــد " أنـــا"يقتضـــي وجـــود " الآخـــر"وإن وجــود   
  )1(".أنا"، حتى ولم يكن الشّرط الوحيد هو وجود "الآخر"منه لكي يوجد 

  

  :في المنظور النفسي: ثالثا
نيــا أو عرقيــا، بــل يمكــن المختلــف عنــا اث" الغيــر"أن يكــون " الآخــر"لا يشــترط فــي   

أن تكون الذّات هي منشطرة على نفسها آخر بالنسبة لنـا، إذ يسـتطيع المـرء أن يكتشـفها 
يمــلأ الوجــود  ... ويتعــرف عليهــا شــيئا فشــيئا، فــالآخر حقيقــة موجــودة فــي داخــل كــل منــا

هو ماثل في البصـر والبصـيرة، ماثـل فـي السّـماع والاسـتماع، ماثـل فـي الـداخل والخـارج  
  .اثل في الحقيقة والحلمم

  

" بــــالآخر"أن المــــرء لا يتشــــكل كفــــرد دون علاقــــة تربطــــه ": "جــــان لاكــــان"ويــــرى   
"  الأنــا"فالطفــل حــين يــرى صــورا فــي المــرآة  فإنــه لايــزال يســتبدل صــورة الآخــر بنــوع مــن 

ـــه تـــدريجيا يـــدرك أن الصـــورة محـــض المحـــض خارجيـــة بالنســـبة للـــذات وتتحـــول ... وكن
عنــده، فقــد " الآخــر"للأنــا، وهــذه مرحلــة نظــام الرمــز، فيتعــدد معنــى الصــورة إلــى علاقــة 

يــــدخل طرفــــا فــــي علاقــــة مــــع الــــذات، ويعــــد المصــــطلح أداة للــــربط بــــين العــــالم الــــداخلي 
  .)2(للشخص وعالمه مع الآخرين

  

ومــــن أبــــرز أعمــــال العلمــــاء الّنفســــيين الــــذين اهتمــــوا بالقضــــايا المتصــــلة بالــــذّات   
هــي الأولــى فــي هــذا المجــال " William James "وليــام جــيمس"أعمــال : والآخـر، نجــد

ـــة ســـيكولوجية  ـــة القـــرن التاســـع عشـــر أول نظري ـــذات"حيـــث أســـس فـــي نهاي ـــم طـــور " لل ث

                                                           

 .04المرجع السابق، ص: سعد سامي - 1
 .ن. ص: المرجع نفسه - 2
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رؤيـــة تفاعليـــة إهتمـــت بعلاقـــة الـــذات  J. M. Baldwin"" "جـــيمس مـــارك بالـــدوين"
   )1(.بالآخر
  :في المنظور الاجتماعي: رابعا

في القضايا الفكرية " الأعداء-الإخوة"أن إختلاف  قد دّل الواقع الرّاهن على  
والإيديولوجية قد تكون أكثر شراسة ودموية، فنحن نرى كيف دخل أفراد الوطن الواحد 
في صراع تناحري يكاد يفوق عدائهم للاستعمار الأجنبي ويصل درجة الحرب الأهلية 

العداء التاريخي أو  غير المعلنة، فالآخر ليس بالضرورة هو البعيد جغرافيا أو صاحب
  .التنافس الدائم؛ إذ يمكن للذات أن تنقسم على نفسها ويحارب بعضها البعض الآخر

  

قبــل ذلــك إلــى الصــراع الطبقــي فــي المجتمــع الواحــد " الماركســية"فقــد توصــلت *   
وقــــد ســــمعنا عــــن المــــدينتين أو المجتمعــــين داخــــل المدينــــة أو المجتمــــع الواحــــد، بســــبب 

لــذلك قــد تكــون المركزيــة العرقيــة أو ... ومســتوى المعيشــة والســلوكاخــتلاف نمــط الحيــاة 
  .منظورا من خلال معيار مركزي" الآخر"الاثنية الأداة العنصرية لتحديد 

  

لا وجــــــود لـــــه إلا مـــــن خــــــلال : "أن الفـــــرد) Mensching" (منشـــــينغ"ويؤكـــــد *   
  .)2("جماعة
ــولي" وذهــب*    هــي ) أو الأنــا(إلــى أن الــذات ) Charles Cooley(" تشــارلز ك

مركــز شخصــيتنا وأنهــا لا تنمــو ولا تفصــح عــن قــدراتها إلا مــن خــلال البيئــة الاجتماعيــة 
  .وأن الشعور بالأنا لدينا لا يبرز دون أن يكون مصحوبا بذوات الآخرين

  

أن الـذات لـدى أي فـرد ): "G. H. Mead(" جـورج هربـرت ميـد" في حين يرى*   
لعمليــات والنشــاطات والخبــرات الاجتماعيــة مــن وجهــة تتطــور كنتيجــة لعلاقــة هــذا الفــرد با

  )3(.وبالأفراد الآخرين من جهة أخرى
  

                                                           

الطـاهر لبيـب، صــورة : صـورة الـذات وصـورة الآخـر فــي الخطـاب الروائـي العربـي، نقـلا عـن: فتحـي أبـو العينـين - 1
 .812، ص1999، بيروت، 1الآخر ناظرا ومنظورا إليه، مركز دراسات الوحدة العربية، ط

  الطـاهر لبيــب: صــورة الآخـر المختلفـة فكريــا، سوسـيولوجية الاخـتلاف والتعصـب، نقــلا عـن: إبـراهيم علـي حيـدر - 2
 .114-111صورة الآخر  ناظرا ومنظورا إليه، ص 

  .812المرجع السابق، ص: فتحي أبو العينين - 3
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  :في المنظور الأدبي: خامسا
هو ما يهمنا في هذا البحث، فإذا عدنا إلـى  -الأدبي للآخر-ولعل هذا المنظور   

روايــات القــرن التاســع العشــر العربيــة، نجــد أن معظمهــا طرحــت إشــكالية الشّــرق والغــرب  
بـن  عيسـى حـديث"فـي " محمـد المـويلحي"، فهـذا "الآخر" والغرب هو" الأنا" فالشّرق هو

ظلامـي مـازال يعـيش علـى نمـط الأقـدمين السـلفيين  متخلف جاهـل" الأنا"يرى أن " هاشم
خطى خطوات جبارة في شـتى المجـالات كـالعلم والصّـناعة والفنـون " الآخر"في حين أن 

  ...والآداب والتربية والحياة الاجتماعية والفكرية
  

هـــم " الأنـــا"التاريخيـــة، فـــإن " جرجـــي زيـــدان"و" البســـتانيســـليم "وفـــي روايـــات *   
  .فهم العثمانيين" الآخر" العرب أما

  

وإذا انتقلنـا إلـى الروايــات العربيـة الأولــى مـن القـرن العشــرين نلاحـظ أن جدليــة *   
ــــا الآخــــر" ــــا"لا تعنــــي بالضــــرورة أن " الأن ــــي " الآخــــر"عربيــــة وأن " الأن يمثــــل الغــــرب، فف
ـــب" ـــراهيم الكات ـــادر المـــازني" "إب ـــد الق ـــراهيم عب تمثـــل المدينـــة وأن " الأنـــا"، نـــرى أن "لإب
، وفـي عـدد "لمحمـد حسـين هيكـل" "زينـب"يمثل الريف، وكذا بالنسبة إلى رواية  "الآخر"

هـو سـاكن الحـارة المركزيـة، " الأنـا" "الحراشيف"وخاصة فـي  "نجيب محفوظ"من روايات 
  .هو ساكن الحارات الأخرى" الآخر"و

  

ــــق عــــواد"وعنــــد *    ــــف"فــــي روايــــة " توفي بــــالعربي والآخــــر " الأنــــا"تتمثــــل " الرغي
تتمثـــــل هـــــذه الجدليـــــة بالـــــديانتين " لإدوارد الخـــــراط" "نـــــينرامـــــة والتّ "وفـــــي ... يبالعثمـــــان

  .الإسلامية والمسيحية
  

وتـرى أن , وعـدد مـن الروائيـات تكملـن عـن تحريـر المـرأة" مانغادة السّـ"وهذه *   
  .الذات العربية ممزقة بين الرجولة والأنوثة

  

الغــرب " الهجــرة إلــى الشــمالموســم "روايتــه فــي " يــب صــالحالطّ "كمــا اختــزل *   
إلــــى ذكــــر فحــــل، وتقابــــل هــــذه الصــــورة ) الأنــــا(والشــــرق " فــــي أنثــــى مســــتجيبة) الآخــــر(

ـــة لا تقـــل عنهـــا تشـــويها ففـــي  " عصـــفور مـــن الشـــرق"الأخلاقيـــة الشـــوهاء، صـــورة ديني
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ــيم" ــق الحك مــادي ملّحــد يطــور فلســفة " الغــرب: "مــا تبــدو الأمــور محســومة بشــكل" لتوفي
  )1(.روحاني مؤمن يطور قيمًا إنسانية" شّرقال"وضيعة  بينما 

  

، انـــه قـــد يصـــعب "الآخـــر"ومـــا نلخـــص إليـــه مـــن خـــلال هـــذه التصـــورات لمفهـــوم   
تحديـــده وضـــبطه وذلـــك نظـــرا لارتباطـــه بالعديـــد مـــن العوامـــل، واخـــتلاف وجهـــات النظـــر 
ورؤى من مجال إلى آخر، ومع ذلـك يبقـى هـذا المفهـوم يأخـذ طـابع الخصوصـية والتفـرد 

  .في مجال الرّواية سيما
  

  :الآخر ناظرا ومنظورا إليه -2
  :الآخر في الفكر العربي -أ

إن مفهوم الآخر لم يكن مطروحا في الفكر العربي الإسلامي القديم، بل كان 
فاعليته المعرفية في التراث الفلسفي والديني "، إذ طرح *الارتكاز على مفهوم الهوية

الماهية والتهامي والبحث عن التطابق، دونما أية والصوفي على وفق تمثيلات مفهوم 
محاولة لطرح فكرة الاختلاف داخل الهوية؛ لأن مصطلحي الماهية والتهامي كانا 

، وهذا ما )2("مهيمنين على مستويات الوعي المعرفي في دوائر الثقافة العربية الإسلامية
ية الإسلامية، وكذلك جعل مفهوم الهوية لا يخرج عن نطاق المرجعيات الكبرى، العرب

حيث لم , )الذات الإلهية عند الصّوفية(مفهوم الماهية المتفردة بخصائصها وعينتها 
من طرح فكرة الاختلاف بوصفه بحثا إشكاليا بما    -القديمة-نجد في دائرتنا الثقافية   

 

.                           يرتبط بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية  

                                                           

: صــــــــورة الآخــــــــر فــــــــي الروايــــــــة العربيــــــــة، منتــــــــدى الجامعــــــــة العربيــــــــة، الموقــــــــع اللإلكتــــــــورني: جمــــــــال شــــــــحيد - 1
thebestgeo.hooxs.com/t1095-Topic ،29/10/2014 220-218، ص14:55، سا.  

فـرد تعني التّ ة الثقافية يّ فرد، فالهو أن الهوية هي التّ : عاريف نجدفي تحديدها ومن هذه التّ  التّعاريف اختلفت: ةالهويّ * 
 م ونظـرة إلــى الكـون أو الحيـاة  أي أنهــا الثقـافي بكـل مـا يتضــمنه معنـى الثقافـة مــن عـادات وتقاليـد وسـلوك وميــل، وقـيّ 

ا معًـفـرد الة و ة تـرتبط بالأمّـخصـية فـي كونهـا، الهويّـعـن الشّ ,اتية وتختلـف ة المادية والذّ مركب من العناصر المرجعيّ =
  .فقطخصية فترتبط بالفرد ا الشّ أمّ 
ــ: رســول محمــد رســول - 2  1، طنشــرالمؤسســة العربيــة للدراســات والّ  ،ة، مســارات البنــاء وتحــولات الرؤيــةة الهويّــمحنّ

  .22، ص2002بيروت، 
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خصوصــــا بعــــد أن تبلــــورت المثاقفــــة "ومــــع دخــــول العــــرب فــــي العصــــر الحــــديث 
بوضــوح أكثــر فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر والقــرن العشــرين، فقــد بــدأت 
الهويـة تظهـر مصـطلحا إجرائيــا فـي التـداول السياســي والـديني والإيـديولوجي والثقــافي أي 

ة العربيـة، الهويّــة الإسـلامية، الهويّــة الهويّــ: بعـض العـرب يقــرؤون لهـا تعبيــرات عـدة مثـل
وفـي هـذا الخضـم بـات أمـر الهويـة ... وصولا إلى هوية النظام الدولي الجديـد... القومية

أمـــر حيويـــا وفعـــالا فـــي الثقافـــات والحضـــارات خصوصـــا فـــي مراحـــل الصّـــراع والتّصـــادم 
عدها ترسـم حـدود ، وهذا ما ينمي درجة الإحساس بالقلق والتوتر وب)1("والتواحد والاندماج

  .الهوية والاختلاف والخوف من الآخر
  

ــة فــي الفكــر العربــي الحــديث، ومــا آلــت إليــه  فمــن خــلال مــا تعرضــت إليــه الهويّ
كمفهـــــوم معرفـــــي، " الآخـــــر"الـــــذات العربيـــــة مـــــن تطـــــور انتقلـــــت إلـــــى التعـــــرض لمفهـــــوم 

ـــة علـــوم العجـــم وعلـــوم : خصوصـــا مـــع تجربـــة الخـــوارزمي فـــي تقســـيمه للعلـــوم إلـــى" الملّ
ــــي تكريســــها للاخــــتلاف  ــــة نابضــــة ف ــــة معرفي ــــة مرجعيــــة هوي ــــت المرجعي الإســــلامية، كان

، إلــى مفهــوم الإيــديولوجي النّمطــي المشــوه للصــورة، النــاتج )2("والإحســاس بــالغير والآخــر
  .عن إفرازات تاريخية اتسمت بالتلاقي والتّصادم

  

لعروبــة والإســلام  فــي الفكــر العربــي يعنــي مــا هــو خــارج إطــار ا" الآخــر"فمفهــوم 
بما يحمله من قيم ودين وإيديولوجيات مختلفة، وابتـداء مـن هـذا الاخـتلاف تولـّد التصـادم 

فكانــت الصــورة الصــادمة مــن نصــيب أربــاب  الســيوف أمــا أربــاب "والتقــاطع الحضــاري، 
، وهـذا التفاعـل نـتج )3("فقـد كـان بيـنهم نـوع مـن التفاعـل المتبـادل -فـي الجـانبين-الأقلام 
جموعـــة مـــن الأمـــور أساســـها الترجمـــة إلـــى جانـــب المثاقفـــة، ورغـــم الانفتـــاح علـــى عـــن م

ـــذي  ـــاتي ال ـــة بقيـــت المرجـــع الأســـاس، ونقطـــة التمركـــز الهوي جعـــل "الآخـــر إلا أن العروب
مشدودة بقوة إلى المركز، إلى ثقافـة العـرب التـي ... مجتمعات الإسلام المتباينة والممتدة

                                                           

 .25-24، صالمرجع السابق: رسول محمد رسول - 1
 .24-23المرجع نفسه، ص - 2
، وزارة الإعـــلام، دولـــة الكويـــت، الموقـــع "مجلـــة العربـــي"المســـلمون يتعرفـــون علـــى الآخـــر، : قاســـم محمـــد قاســـم - 3

  http://www.alarabimag.com/ArticlePRN.asp?ID=79892007/3-580:الإلكتروني 
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، ومنـه أصـبحت )1("الإسـلام المركزيـة والمرجعيـة انتصرت وفتحت وجعلت من نفسها قوة
ويهدد وجودها بسـبب الاخـتلاف " الآخر"هذه الثقافة بمثابة الركيزة الأساسية التي يقابلها 

  ...العرقي والجغرافي
  

قــد يكــون ينتمــي لــنفس الثقافــة ونفــس " الآخــر"وبنــاء علــى مــا ســبق فالحــديث عــن 
نظريـة أو انتمائهـا العقـدي الـديني وفـي نفـس الهوية لكن قد تختلـف مرجعيتهـا وأصـولها ال

كجماعة لها هوية ثقافية تنتمـي إلـى الحضـارة مغـايرة لحضـارة  -الآخر-الوقت قد يكون 
  .الأنا

  

  :الآخر في الفكر الغربي -ب
إن المركزية الأوروبية، جعلت من الغرب ذلـك العـالم المتقـدم الـذي هـو فـي حالـة   

صراع دائم مع الشرق المتخلف، صـراع جـوهره الحقيقـي متمثـل فـي تفـوق مزعـوم للغـرب 
الذي يرمز للحضـارة والتقـدم والشـرق المحيـل علـى التخلـف والاسـتبداد، هـذا الصـراع ولـد 

ة لأكثـــر مـــن ألفـــين وخمســـمائة عـــام فهـــذه الأنمـــاط تقســـيما ذهنيـــا اختـــرق الذهنيـــة الغربيـــ
 فيلهــو"الذهنيــة والتصــورات النفســية الزائفــة التــي رافقــت الغــرب علــى مــدى التــاريخ ويــرى 

أن منـــذ فصـــل الكفـــاح بـــين اليونـــان المتمـــدنين والفـــرس البربـــريين نشـــأة الفلســـفة  "هـــارلي
ــــت  ــــم تل ــــة الغــــرب ونفــــي الشــــرق؛ ث ــــى عبقري سياســــة كــــل مــــن اليونانيــــة التــــي ترتكــــز عل

التــي تميــز بــين الــداخل والخــارج، وترســم حيــزاً تقتصــر فيــه بشــائر " أرســطو"و "أفلاطــون"
الإنجـــازات البشـــرية، ويفتقـــر كـــل مـــا هـــو خـــارج عنـــه إلـــى الحساســـية الخاصـــة والصـــفات 

  )2(.الطبيعية والملكات العقلية التي يمتاز بها من هو داخل الحيز
  

وفــي بدايــة القــرن الحــادي عشــر أخــذ الصــراع بــين الغــرب والشــرق ذو المرجعيــة   
، مســـحة دينيـــة فـــي شـــكل "الآخـــر"و" الأنـــا"الذهنيـــة التـــي تحركهـــا تصـــورات نمطيـــة عـــن 

فتحـــول الانقســـام التقليـــدي بـــين اليونـــان والفـــرس إلـــى صـــراع دينـــي بـــين "حـــروب صـــليبية 
وحتــى عنــدما "... التفــوق"المتمثــل فــي  المســيحية والإســلام دون أن يفقــد جــوهره الحقيقــي

                                                           

 .17مثيلات الآخر، المرجع السابق، صت: نادر كاظم - 1
: الطــاهر لبيــب: ياســات الأوروبيــة، نقــلا عــنوحيــد والسّ مفهــوم ومواريــث العــدو فــي ضــوء عمليــة التّ : فيلهــو هــارلي - 2

 .53ص,المرجع السابق,الآخر العربي ناظرا ومنظور إليه صورة
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خبــت جــذوة الغــرب المتجســدة فــي أوروبــا طيلــة فتــرة القــرون الوســطى، وإشــعاع الحضــارة 
سـاهمت فـي تقـدم الغـرب وصـحوته لـم تختلـف " الأنـدلس"الإسلامية بنت مدينة راقية فـي 

اســتعادة التركيبــة الذهنيــة والصــور النمطيــة عــن المركزيــة الأوروبيــة، بــل عــادة بحــدة بعــد 
، وهـذا مـا زاد مـن تكـريس حـدة النـزاع بـين الغـرب والشـرق "أوروبا لتراثها الإغريقي القـديم

خاصة مع تطورات نظامها الرأسمالي وظهور نظريات جديدة ستصبح واقعـا معيشـا فـي "
أوروبــا مثــل الليبراليــة التــي بــدورها ســتكرس الصــراع بــين الغــرب والشــرق ليجــد أحــد أكبــر 

وظهــــور أفكــــار ونظريــــات اجتماعيــــة تعاملــــت مــــع ... مبرياليــــة الغربيــــةتمظهراتــــه فــــي الا
  )1(."الإنسان العربي بدونية نزعت عنه جوهره الإنساني المشترك

  

  :جدلية الأنا والآخر -3
فنحـدد " ثنائيـة الأنـا والآخـر"كان لزاما علينا من خلال هذا البحث أن نعـرج علـى   

  .زة الأساسية التي يقوم عليها بحثنا هذامفهومها وإطارها النظري، باعتبارها الركي
  

هو جدل قائم منذ الأزل، ولربما تعـود جـذوره إلـى " بالآخر" "الأنا"إن جدل علاقة   
" بالأنـــا"فـــي القـــول " بالـــذات"زمـــن بدايـــة الخلـــق علـــى وجـــه هـــذه المعمـــورة، حيـــث الـــوعي 

ـــوعي  ـــالآخر"يســـتوجب ال ـــه يســـتحيل الحـــديث عـــن " ب ـــاب هـــذا الأخيـــر، فإن وعـــي وإن غي
حقيقي تلك هي الرؤية الفلسفية التي خاضـتها مجموعـة مـن الفلاسـفة والبـاحثين " بالذات"

، تعالقـا يشـوبه الكثيـر مـن "بـالآخر" "الأنا"الذين راودتهم فكرة ازدواجية الصلة في تعاليق 
ــــا هــــذه الرؤيــــة الفلســــفية لوجــــدنا أن  ــــارت"التشــــاحنات والتصــــادمات، وإن تتبعن فــــي " ديك

علـى مـا فيـه مـن اسـتبعاد لمفهـوم " بأنـا أفكـر إذن أنـا موجـود: "القائل توللكوجيصياغته 
كحقيقـة مشـروعة " الآخـر"بوجـود " هوسـرل"، بيـد أن وعـي "الأنـا"والإقرار بوجود " الآخر"

 تـــأملات": ويعيـــد بلورتـــه برؤيـــة جديـــدة مـــن خـــلال مؤلفـــه" ديكـــارت"جعلتــه يتبنـــى تصـــور 
" الأنـــا والآخـــر"عمقـــه فـــي البحـــث عـــن جدليـــة بت" هيـــدغر"ثـــم يخلفـــه بعـــد ذلـــك " ديكارتيـــه

" بــــالآخر"لا يثبــــت وجــــودا إلا مــــن منظــــور علاقتــــه " الأنــــا"موســــعا المســــألة ومعتبــــرا أن 

                                                           

: ماضـي أوروبـا ومسـتقبلها لــ: نهايـة الغـرب(حصاد الأوهام، قراءة فـي كتـاب ... المركزية الغربية: زهير الكساب - 1
   8981http://alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=5: ، جريدة الاتحاد، الموقع الالكتروني)ديفيد ماركاند
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ليحصــل بــذلك الطــرح المنطقــي والبــديهي فــي أن العلاقــة تلازميــة وتكامليــة يســتوي فيهــا 
  .الطرفان على حدّ السواء من حيث القيمة

  

: فـي كتابـه -الأنـا والآخـر-اسة نمط العلاقـة بينهمـا فقد دعا على در " سارتر"أما   
إمــا : مركــزا علــى تصــوره للوجوديــة التــي بلــور فيهــا قولــه بخيــارين همــا" الكينونــة والعــدم"
" ظــاهرة الإدراك"يــذهب مــن خــلال مؤلفــه " مــارلو يــونتي"فــي حــين نجــد " الآخــر"أو " أنــا"

: إذ يقـول" اللغـة"هو وجـود " خرالآ"و" الأنا"إلى أن الشرط الأساسي لتجاوز الصدام بين 
ـــة القـــوى علـــى " ـــده وهيمن ـــذوات وتـــزول ســـيادة الســـيد لعب ـــود وتتحـــرر ال ـــالكلام تنفـــك القي ب

  )1(".ضعيفه
  

هــذا علــى الصــعيد الفلســفي، أمــا مــا يهمنــا هنــا كيفيــة تنــاول البــاحثين والدارســين   
فقــد ارتبطــت والنقــاد لمثــل هــذه الجدليــة علــى مســتوى الخطــاب الســردي العربــي الحــديث، 

حيــث شــكلت هــذه الأخيــرة مــادة ) الشــرق والغــرب'(هــذه الجدليــة بثنائيــة أخــرى هــي ثنائيــة 
، كمـا كانـت مجـالا "الرّوايـة"دسمة لكثيـر مـن الدراسـات والبحـوث فـي مجـال الأدب سـيما 

  .لكثير من الأعمال الأدبية والإبداعية
  

ضة العربية الحديثـة في الخطاب العربي، بدأ بتنامي مشهد النه" الآخر"فحضور   
فكــان " الآخـر"ومـا صـاحبه مــن تبلـور للــوعي القـوي الــذي أخـذ فـي مســائلة وتأويـل معنــى 

التّوجه إلى معرفته في الكتابة العربية عبـر مقاربـات الـرحلات العربيـة نحـوه، التـي هيـأت 
  )2(.في الأدب العربي الحديث) L'imagologie(مبحث الصّوارتية 

  

يكون مـدعاة لمزيـد مـن الاهتمـام والتّشـويق " بالآخر" "الأنا"فالمعروف أن اشتغال   
يتــوفر علــى قــدر كبيــر مــن عناصــر الاخــتلاف فمــن " الآخــر"والفضــول، كلمــا كــان هــذا 

  )3(.طبيعة الإنسان سعيه وراء معرفة كل جديد ومختلف وغريب ومفتقد لديه
  

                                                           

ــ(رديات السّــ: "، الملتقــى الــدولي حــول"ة الضــمائر بــين جــدل الأنــا والآخــرهويّــ: "ناديــة بوشــفرة - 1 ة فــي أســئلة الهويّ
 .191-188ت، ص.، المركز الجامعي، بشار، د)رديالخطاب السّ 

أسـئلة (السـرديات : بنـاء الآخـر والهنـاك فـي الروايـة العربيـة المغاربيـة، الملتقـى الـدولي حـول: عبد القادر شرشـار - 2
 .153، المركز الجامعي، بشار، د ت، ص)في الخطاب السردي الهويّة

 .13، ص2008الجزائر، ,ط.دوزارة الثقافة،  ,واية العربية البطل المغترب في الرّ : سيفامصطفى  - 3
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الأنــــا " وبهـــذا أصـــبح الخطـــاب الروائــــي العربـــي اليـــوم لا يكـــاد يخلــــو مـــن مقاربـــة  
ــا"بــين " والآخــر " الآخــر"تمثــل عــالم الشّــرق بكــل مــا تحملــه الكلمــة مــن دلالات وبــين " أن

  )1(الذي يمثل الغرب
  

إذ تنـتج " الأنـا والآخـر"ذلك أن الرّواية من أكثر الفنون قدرة على تجسيد إشـكالية   
للتعبيــر عمــا يضــطرم فــي الأعمــاق مــن مخــاوف وأفكــار فتنطلــق " الأنــا"الفرصــة لصــوت 

في نقد الذات والآخر معا، وإن كنا نلاحظ أن هذا النوع مـن النقـد يمارسـه عـادة المثقـف 
الغربـــي أكثـــر العربـــي، لهـــذا يشـــكل أحـــد أعمـــدة النهضـــة الغربيـــة، حتـــى أن تطـــور الفكـــر 

  )2(.عن ممارسته) المثقف، المفكر، الأديب(الغربي مدين للنقد الذاتي الذي لا يتوقف 
  

الروايــة تعــد مــن أقــدر الفنــون علــى تقــديم تفاصــيل الحيــاة بكــل بالإضــافة إلــى أن   
فيهـــا إذ " الآخــر" و" الأنـــا"حقائقهــا وأوهامهــا، ممـــا يتــيح لنـــا دراســة إشــكالية العلاقـــة بــين 

تســـتطيع أن تفـــتح أمـــام المتلقـــي طريـــق فهـــم الـــذات والآخـــر معـــا، فهـــي قـــادرة علـــى نـــبش 
ح مــا يعترضــنا مــن إشــكالات تعانيهــا أعماقنــا وتجســيد أفكارنــا ومشــاعرنا وأحلامنــا، وطــر 

  )3(.في مواجهة الآخر" الأنا"
  

بأننـــا نســـتطيع حـــل " إشـــكالية الأنـــا والآخـــر"فـــي كتابهـــا " ماجـــدة حمـــودة"وتـــرى   
، حــين نرتقــي بإنســانية الإنســان، فتبنــى قيمــا حضــارية أنجزتهــا "الآخــر"و" الأنــا"إشــكالية 

البشــر بعيــدا عــن الهويــات القاتلــة؛ إذ الأمــم جميعــا، ممــا يؤســس لمــدّ جســور التفــاهم بــين 
مثلمــــا يحــــدث " الآخــــر"يحــــدث الانفتــــاح علــــى العــــالم الخــــارجي، حيــــث يمكــــن أن نلتقــــي 

بفضــــل قــــيم إنســــانية خالــــدة مثــــل الخيــــر والحــــب " الأنــــا"الانفتــــاح علــــى العــــالم الــــداخلي 
 )4(.فتزيل كل الشوائب التي تمزق العلاقات الإنسانية وتنشر الكراهية... والعدالة

   
                                                           

ـــان - 1 ـــد بوزي ـــ: خال ـــا والآخـــر ومســـألة الهويّ ـــدوليالأن ـــي المعاصـــر، الملتقـــى ال ـــي العرب  :حـــول ة فـــي الخطـــاب الروائ
 .256، المركز الجامعي، بشار، الجزائر، د ت، ص)رديرديات أسئلة الهوية في الخطاب السّ لسّ ا(
، الكويـت، مـارس 398المعرفـة، العـدد ، نمـاذج روائيـة عربيـة، سلسـلة عـالم "الأنـا والآخـر"إشكالية : ماجدة حمود - 2

 .14، ص2013
 .ن. ص: المرجع نفسه - 3
 .23، صالمرجع نفسه - 4
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  :مفهوم الرّواية -1
  :لغة -أ

ـــيهم ولهـــموى القـــوم وروى اســـتقى، ورَ : وى علـــى البعيـــر ريـــا رَ *    اســـتقى لهـــم : عل
واء، ويقـال روى علـى الرّ : الماء، وروى البعير شدّ عليـه بـالر هُ عليـه لـئلاواءِ، شـد جـل بـالر

  .يسقط من ظهر البعير عند غلبة النوم
  

روى : رُواةٌ، ويقـال) ج(حملـه ونقلـه، فهـو راوٍ : وروى الحديث أو الشّـعر روايـةً *   
رْعَ : حَبْل رياكذب عليه، وروى ال: عليه الكذب سَقاهُ : أنعم فَتْلَهُ، وروى الز.  

  

وايَـــةُ، والرّوايـــة: راوي الحـــديث أو الشّـــعر؛ حاملـــه وناقلـــه، مؤنثهـــا: والـــرّاوي*    الر :
  )1(.القصّة الطويلة

  

  :إصطلاحا -ب
ورد فـــي الدراســـات الأدبيـــة والنقديـــة الغربيـــة والعربيـــة علـــى حـــد ســـواء العديـــد مـــن   

ــــاهيم  ــــة-والتعريفــــات لهــــذا المصــــطلح المف ونــــذكر منهــــا علــــى ســــبيل المثــــال لا  -الرواي
  :الحصر
    

نمـــط ســـردي، يرســـم بحثـــا  الرّوايـــةبـــأن  ":كولـــدمان"و" لوكـــاتش"يـــرى كـــلاّ مـــن *   
  )2(.إشكاليا، يقيم حقيقة لعالم متقهقر

  

معجــم المصــطلحات العربيــة (فــي " كامــل المهنــدس"و" همجــدي وهبــ"ويعرفهــا *   
تجتمــع فيــه عــدة عناصــر فــي , ســرد نثــري خيــالي طويــل عــادةً : "بأنهــا) والأدب فــي اللغــة

: باختلاف نوع الرّواية، وهـذه العناصـر هـي,وقت واحد مع اختلافها في الأهمية النّسبيّة 
  )3(".العنصر الشاعري -الأفكار -تصوير المجتمع -التحليل النفسي -الحدث    

  
                                                           

 .384، ص"باب الراء"المرجع السابق، : المعجم الوسيط - 1
بيروت   1ط, ، دار الكتاب اللبناني)عرض وتقديم وترجمة(معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة : سعيد علوش - 2

 .102، ص1985وسوشبريس، الدرا البيضاء، المغرب، 
ـــه - 3 ـــة فـــي اللغـــة والآداب : وكامـــل المهنـــدس مجـــدي وهب ـــان، ، ط,معجـــم المصـــطلحات العربي   لبنـــان ،2مكتبـــة لبن

 .183، ص1984
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للفظة على القصّة الطويلة أيضـا، فتتسـاوى ويطلق النّقاد ومؤرخو الأدب هذه ا*   
بمعناهـا " الرّوايـة" في نظرهم اللفظتان من حيث المدلول، غير أنه يلاحظ عادة أن لفظـة

  .العصري، حديثة العهد، ولفظة القصّة قدم الآداب العالمية
  

هــــي فــــن شــــامل يصــــعب رســــم حــــدوده فــــي كلمــــات : "وفــــي المفهــــوم العصــــري*   
من السرد مختلفـة عـادة أو متخيلـة أو مؤلفـة مـن عناصـر واقعيـة نوع : معدودة، فهي أولا

ووهمية، وهي أيضا تصـوير للأخـلاق والعـادات يتصـدى فيهـا المؤلـف جانـب مـن الحيـاة 
الإنســانية، وينــزل شخصــياته ضــمن إطــار اجتمــاعي معــين، أو مــزوق حســب متطلبــات 

أو سياســية أو تاريخيــة الســياق، كمــا يعتمــد إلــى شــحنها بغايــة خلقيــة أو فلســفية أو دينيــة 
، فهــي تبــرز فــي ألــف شــكل وشــكل وتمثــل فــي معظــم الأحيــان إنســانية مغــامرة "أو علميــة

  .إنسانية مثيرة لمشاعر القارئ
  

فهــي إذا وثيقـــة بشـــرية مســـتقاة مـــن الخيـــال والملاحظـــة، والتأمـــل وممثلـــة لواقـــع *   
  )1(.حقيقي أو متخيل

  

قصصــــي نثــــري طويــــل يصــــور  ســــرد:"علــــى أنّهــــا: المعجــــم الوســــيطويعرفهــــا *   
  )2(".شخصيات فردية من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد

  

قصــص نثــري  : "فـي أبســط تعريفاتهـا وأكثرهــا إيجـازا" جهــاد عطــا نعيســة"ويعرفهـا   
  )3(".واقعي كامل بذاته وذو طول معين

  

القصّـة  هـي أوسـع مـن): "وايـةة والرّ القصّـ(في كتابهـا " عزيرة مردين"وتعرفها *   
  )4(".في أحداثها وشخصياتها عدا أنها تشغل حيزا أكبر وزمن أطول وتتعدد

  

                                                           

 .128، ص1979، بيروت، لبنان، 2المعجم الأدبي ، دار العلم للملايين، ط: رور عبد النوّ جبّ  - 1
ط   .ة للطباعــــة والنشـــر، صــــفاقس، تــــونس، دمعجـــم المصــــطلحات الأدبيـــة، التعاضــــدية العالميّـــ: إبـــراهيم فتحــــي - 2

 .176، ص1986
قراءة خلافية في عدد من النصـوص والتجـارب الروائيـة العربيـة (رد الروائي في مشكلات السّ : جهاد عطا نعيسة - 3

 .23، ص2001ط، دمشق، .العرب، د ، منشورات إتحاد الكتاب )والعربية السورية المعاصرة
 .20، ص1971ط، الجزائر،  .اية، ديوان المطبوعات الجامعية، دة والروّ القصّ : عزيرة مردين - 4
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ومــن هنــا فــإنّ الرّوايــة أكبــر الأنــواع القصصــية حجمــا وتــرتبط بــالفرار مــن الواقــع   
ـــة العناصـــر الفنيـــة، وهـــي أقـــرب شـــبها ... وتصـــوير البطولـــة الخياليـــة وهـــي قّصـــة مكتمل

  )1(.بالملاحم
  

تقــدم مــن تعــاريف ، يمكــن أن نســتنتج بــأن الرّوايــة هــي شــكل وبتتبعنــا لكــل مــا *   
، حــديث النشــأة مقارنــة بالقصّــة، تصــور )قصصــي(مــن أشــكال النثــر وهــي تعبيــر ســردي 

واقـــع حقيقـــي أو متخيـــل، تحمـــل بـــين ثناياهـــا قـــيم إنســـانية هادفـــة، ولهـــا عناصـــرها التـــي 
  .تميزها عن باقي الأجنّاس الأدبية الأخرى

  

  نشــأتـــها -2
تعتبــر بــدايات التقليــد الروائــي فــي الأدب العربــي الحــديث جــزءا مــن حركــة كبيــرة 

، وقد قامت هـذه الحركـة بـدمج اتجـاهين "النهضة"والتمازج الثقافي تعرف بحركة  للإحياء
فـــي حـــين يعنـــى  ...ين، يعنـــي أولهـــا بالكشـــف عـــن كنـــوز الأدب العربـــي التراثـــيلمنفصـــ

للعربية، بتطبيعها ومحاكاتها ممـا أدى تـدريجيا  وبيةالأور الآخر بترجمة الأعمال الروائية 
  )2(.واية العربية الحديثةتولد شكل خاص للرّ  إلى

  

راء كثيـرة، منهـا آوايـة ونشـأتها علـى وجـه التحديـد ورغم ذلـك فقـد أثـارت قضـية الرّ 
أن تتكــون لــه أصــلا مــن أصــولها، حيــث يتفــق كــلا  إمكانيــةعلــى الأدب العربــي  تنكــر مــا
وايـة فـن غربـي وأنهـا عرفـت أول مـرة عنـد بـأن الرّ " جورجي زيدان"و" عبودمارون " :من

أعمـالهم تقليـدا  أنتجـواالفـن القصصـي قـد '' الشاميين، حيث أكد هذا الأخيـر أن رواد هـذا
أن العقليـــة العربيـــة لا يمكـــن لهـــا أن تكشـــف فنـــا " يحيـــى حقـــي"كمـــا يـــرى و  ،)3(''للإفـــرنج

حملــت الريـاح التــي تهـب مــن أوروبـا بــذرة غريبـة علــى " :جديـدا مبكــرا مثـل الروايــة ويقـول
                                                           

دراســات فــي الأدب العربــي الحــديث ومدارســه، الجــزء الثــاني، مكتبــة الأزهــر ودار الطباعــة : عبــد المــنعم خفاجــة - 1
 .433القاهرة، مصر، د ت، ص,ط.دالمحمدية، 

الأدب العربـي -تاريخ كيمبرج لـلأدب العربـي : لمياء باعشن، ضمن كتاب: نشأة الرواية العربية، تر: روجر آلن - 2
، جــــدة، المملكـــــة العربيــــة الســـــعودية  1عبـــــد العزيــــز الســــبيل وآخـــــرون، النــــادي الأدبـــــي الثقــــافي، ط: ، تــــح-الحــــديث
  .256م، ص2002-ه1423

تفكيــك الخطــاب الاســتعماري وإعــادة تفســير النشــأة، المركــز الثقــافي (يــة الحديثــة ردية العربالسّــ: عبــد االله إبــراهيم - 3
 .173، ص2003، الدار البيضاء، المغرب، 1العربي، ط
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لا ضــــيّر أن نعتــــرف أن : "ويضــــيف قــــائلا )1()الروايــــة(=المجتمــــع العربــــي بــــذرة القصــــة 
و أن أول مـــن أقـــام قواعـــدها عنـــدنا أفـــراد تـــأثروا .جاءتنـــا مـــن الغـــرب) الروايـــة(=القصـــة 

بـأن الروايـة " يم بركاتحل"، كما يرى )2("بالأدب الأوروبي والأدب الفرنسي بصفة خاصة
هــي نتــاج الحقبــة البرجوازيــة فــي التــاريخ العربــي، واعتبــر الروايــة والقصــة منــذ البــدء فنــا 

اقترنــت نشــأة الروايــة فــي بلادنــا بالنهضــة البرجوازيــة : "فيقــول" غــالي شــكري"جديــدا أمــا 
دب الـذي يفسـر الأ "إسماعيل أدهـم"، وإلى هذا الرأي ذهب )3("كشأن ميلادها في الغرب

القصصي في القرن العشرين منقطعا عن الأدب العربـي فـي بنيتـه التاريخيـة، ويـراه شـيئا 
لا يختلـف : "فيرى الأمـر نفسـه فيقـول" بطرس خلاق"جديدا أوجده الاتصال بالغرب، أما 

اثنان في أن نشأة الرواية العربية نشأة في العصر الحـديث فنـا مقتبسـا مـن الغـرب متـأثرا 
حيـــث لا -وإلـــى مثــل هـــذا الاتجـــاه ذهـــب العديــد مـــن النقـــاد الدارســـين  )4("بــه تـــأثرا شـــديدا

وهناك آراء أخرى ترى أن للرواية العربيـة الحديثـة أصـل  -يسعنا بحثنا هذا ذكرهم جميعا
في السرديات القديمـة حيـث تمخضـت عنهـا وترعرعـت فـي أوسـاطها، وهـو تفسـير منبعـه 

ـــاروق"لكـــل شـــيء وهنـــا نرصـــد رأي العربيـــة " الأصـــول"الفكـــر القـــومي القائـــل بنظريـــة   ف
الــذي شــكّك فــي القــول الشــائع بــأن الرّوايــة العربيــة هــي نتــاج التــأثر بــالآداب " خورشــيد

للروايــة العربيــة الحديثــة ويمضــي معــه " الأم"الغربيــة، وعــد الّســير الشّــعبية بمثابــة الرّوايــة 
يــة والشــغف بهــا أن الإقبــال علــى الروا: "مــن خــلال قولــه" محمــد تيمــور"فـي هــذا الاتجــاه 

نحــن نــزاول فــن : "، ويضــيف قــائلا)5("يعــود إلــى أن الأمــة العربيــة أمــة قصصــية بــالطبع
القصــص بــألوان شــتى مــن وراثــات عربيــة أصــيلة، فأعمالنــا القصصــية العصــرية تحمــل 

وهـــو مـــن الســـاعين      " جمـــال الغيطـــاني"، كمـــا نجـــد )6("لقاحهـــا مـــن أدبنـــا العربـــي العريـــق
جـــذورا "ة ملامـــح عربيـــة خاصـــة لفـــن الروايـــة وذهـــب إلـــى أن هنـــاك إلـــى بلـــور  -رواياتـــه–

                                                           

 .186المرجع السابق، ص: عبد االله إبراهيم - 1
 .187المرجع نفسه، ص - 2
 .191المرجع نفسه، ص - 3
ـــة المخبـــر، كليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية )والتأصـــيل التأســـيس(نشـــأة الروايـــة الجزائريـــة : صـــالح مفقـــودة - 4 ، مجل

 .11والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص
 .199المرجع السابق، ص: عبد االله إبراهيم - 5
 .ن. المرجع نفسه، ص - 6
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للروايــة فــي التــراث العربــي نجــدها فــي عــدة مصــادر، تلــك التــي أســميها المصــادر غيــر 
ويقصد بها طرق القص والّرواية في كتب الرحلات ، وكتب التـراجم الذاتيـة . )1("المباشرة

لاتجـاه وهنـاك مـن الآراء مـن تـرى والملاحم ، وغيرها مـن الأسـماء التـي ذهبـت فـي هـذا ا
لبهــا فــي " للروايــة"مزيجــا بــين مناهــل عربيــة وغربيــة، ويــرى آخــرون بــأن  -الروايــة–فيهــا 

السرديات العربية وأن ما طرأ عليها كان من ناحية الأسلوب والبناء والنوع فقط محـاولين 
  .بآرائهم هذه التّوسط بين الرأيين السابقين ولكل حجته وشواهده في ذلك

  

أن هـذا التشـابك والتعـارض فـي مصـدر الروايـة ونشـأتها " عبـد االله إبـراهيم"ويـرى 
أن أحكامهـا لا تسـتند إلـى أرضـية شـاملة مـن التصـورات : "وريادتها يعـود لأسـباب عديـدة

كـل التطـورات والتـداخلات المعقـدة التـي شـهدتها الثقافـة العربيـة فـي  رالتي تأخذ بالاعتبـا
، ومهمـا يكـن مـن أمـر نشـأتها وظهورهـا وحتـى )2("القرن التاسـع عشـر علـى وجـه التحديـد

تطورها، تبقـى فـي النهايـة نـوع أدبـي طـارئ ومسـتحدث فـي الثقافـة العربيـة، ومـا كـان لهـا 
الروايــة كجــنس " "جــورج طربشــي"لك يــرى لــذ" بــالغرب"أن تــرى النــور قبــل صــدمة اللقــاء 

وأيــا مــا تكــن الجهــود التــي بــذلت لاحقــا لتأصــيل ) فــن الآخــر(أدبــي تكــاد تكــون بــالتعريف 
فإنــه ... الروايــة العربيــة، أي البحــث عــن جــذور تكوينيــة لهــا فــي الثقافــة العربيــة الموروثــة

ة للشـرط الفنـي ليس من قبيل الصّـدفة السوسـيولوجية أن تكـون أول روايـة عربيـة مسـتكمل
أي تحديـــدا روايـــة تخصـــص لمشـــكلة لقـــاء ." حكـــيماللتوفيـــق " عـــودة الـــروح"هـــي روايـــة 

فبدء من رواية توفيق الحكـيم الثانيـة، : "، ويضيف قائلا"الحضارات صفحات مركزة منها
م، اتجـه فـرع أساسـي مـن الروايـة العربيـة ) 1938(والصادرة عام " عصفور من الشرق"

مــع مــا نســميه بإشــكالية الأنثروبولوجيــا الحضــارية أي إشــكالية نحــو التعــاطي الحصــري 
يحســب تســمية أكثــر كلاسـيكية، ولعلنــا لا نغــالي إذا قلنــا ) الشــرق والغـرب(العلاقـات بــين 

أن الثمــار التــي أعطاهــا هــذا الفــرع فــي وقــت لاحــق كانــت مــن أشــهى مــا أعطتــه شــجرة 
  )3(".الرواية العربية

    

                                                           

 .203، صالمرجع السابق:عبد االله إبراهيم  1
 ).مقدمة( 5المرجع نفسه، ص - 2
 .798-797المرجع السابق، ص في الرواية العربية،" الأخرى"رة صو : جورج طرابشي - 3
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الرّواية "ومما سبق يتضح لدينا أن معظم آراء النّقاد والدارسين يؤكدون أن
العربية هي جنّس أدبي جديد ودخيل عن ثقافة العربية والكل يجمع على أنها كانت 
نتاج اللّقاء والتفاعل الذي حدث بين الشّرق والغرب خلال القرن التاسع عشر، لذلك 

" لتوفيق حكيم" "رقعصفور من الشّ "منها  عدوا الروايات التي جسدت هذا اللّقاء
  .ومن أشهى الثمار التي أنتجتها الرواية العربية –موضوع بحثنا هذا_ وهي

  

  :أنـــواعـــها -3
لقد سلكت الرّوايـة العربيـة الحديثـة فـي تطورهـا مسـارا طـويلا، فظهـرت أول أمرهـا   

ميـة الثانيـة، ومـع بـزوغ في التّرجمة التي ظلت مصدرا لها حتـى إلـى مـا بعـد الحـرب العال
ــأليف، حيــث ازداد حركتــه واتســعت  تفجــر النّهضــة أخــذت بعــض الأقــلام تتّجــه نحــو التّ

دائـــرة نشـــاطه حتـــى بلغـــت شـــوطا بعيـــدا، فكـــان مـــن نتـــاج ذلـــك أن بـــرزت أشـــكال وأنـــواع 
 ةعديـــدة للروايـــة، كالروايـــة التّاريخيـــة، والفلســـفية، وكـــذا الاجتماعيـــة والّنفســـية والرومانســـي

الخ، غير أننا سنقتصر على عرض جانبين مهمين عالجتهمـا الروايـة العربيـة ...والرمزية
وذلــك لارتباطهمــا المباشــر بموضــوع  ,)أدب الــرّحلات والسّــيرة الذّاتيــة(منــذ بــداياتها وهمــا 

فـي " الآخـر"و" الأنـا"البحث أولا  ولأنهما كانـا الجنسـين الأدبيـين الأقـدر علـى نقـل صـورة 
  .الرّواية

  

  ):حلاتالرّ (حلة أدب الرّ  -أ
ـــذ ولـــد الإنســـان، ولـــد معـــه ميـــل فطـــري إلـــى استكشـــاف عالمـــه الخـــاص، فبـــدأ    منّ

باستكشاف محيطه القريب فمحيطه البعيد معتمدا في ذلك على التنّقـل والتّرحـال، فكانـت 
إذن وسـيلة مـن وسـائل التعـرف علـى هـذا العـالم، وللرّحلـة أهـداف وغايـات " الرّحلـة"بذلك 
مــا هــو اقتصــادي، حيــث يســعى مــن خلالهــا الإنســان إلــى تحســين مســتوى معيشــته  فمنهــا 

ومنها ما هو عسكري توسيعي يبغي من خلالها أصـحابها السـيطرة علـى الشـعوب وضـم 
ومنها ما هو علمي بهدف اكتساب المعـارف والفنـون ونقلهـا , مزيد من الأراضي والبلدان

ويبقـى للرحلـة ... ن أجل الرّاحة والاسـتجمامإلى البلدان الأصلية، ومنها ما هو ترفيهي م
  .غايات وأهداف أخرى تخضع لرغبة صاحبها
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حيــث يعمــل هــذا الأخيــر " الرّحالــة"ويطلــق عــادة علــى الشّــخص الــذي يقــوم بهــا بـــ   
على تسجيل كل ما يراه في هذا البلد أو ذاك، ويرسم في ذاكرته انطباعاتـه عنـه وصـور 

مــا يــدخل فــي إطــار أدب الرحلــة وهــو الجــنّس الــذي أخــذ وهــذا , يرويهــا مشــافهة أو كتابــة
علـى " كامـل المهنـدس"و" مجدي وهبه"تعريف كلا من : العديد من التّعاريف نذكر منها

مجموعــــة الآثــــار الأدبيــــة التــــي تتنــــاول انطباعــــات المؤلــــف عــــن رحلاتــــه فــــي بــــلاد "أنــــه 
ولتسـجيل دقيـق مختلفة، وقد يتعرض فيهـا لوصـف مـا يـراه مـن عـادات وسـلوك وأخـلاق، 

للمناظر الطبيعية التي يشاهدها أو يسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلـة، أو يجمـع بـين كـل 
 رحلــة ابــن"هــذه الجوانــب فــي آن واحــد، ولقــد اشــتهر العــرب بــأدب الــرحلات ومــن أهمهــا 

  )1()".ه770" (بطوطة
  

  :أدب الرحلات: "في معجمه حيث يقول" سعيد علوش"كما يعرفه *   
  .أي دراسة صورة شعب عند شعب آخر" الصورولوجية"في درس هو أدب يدخل  �
 )  رفاعــــة الطهطــــاوي(، )م كــــاري.ج: (حلات فــــي هــــذا الإطــــارمــــن رواد أدب الــــرّ  �

  ).أنور لوفا(
  )2(".عادات وتقاليد وتأثيرات إقليمية) أدب الرحلات(يتتبع  �

  

أدب الــرحلات إذن، هــو مــا : "فلــه تعريــف آخــر يقــول فيــه" أنجيــل بطــرس"أمــا * 
يمكـن أن يوصــف بـأدب الرّحلــة الواقعيـة، وهــي الرّحلــة التـي يقــوم بهـا رحالــة إلـى بلــد مــن 
بلـــدان العـــالم، ويـــدون وصـــفا لـــه، يســـجل فيـــه مشـــاهداته ، وانطباعاتـــه بدرجـــة مـــن الدّقـــة 

ــل "وممــا يلاحــظ علــى تعريــف . )3("والصّــدق وجمــال الأســلوب والقــدرة علــى التّعبيــر أنجي
  .والصّفات الواجب توافرها في الرّحالة أنه ركز على الجوانب" بطرس

  

يتكـــون مـــن عنصـــرين مهمـــين أو " أدب الرحلـــة"والجـــدير بالإشـــارة عـــن مصـــطلح 
ـــي  "الأدب"مصـــطلح : موضـــوعين رئيســـيين وهمـــا لمـــا فيـــه مـــن أســـلوب أنيـــق، وتعبيـــر فنّ

التـي تعنـي حركـة انتقـال إنسـان  "الرحلة"رشيق، وما يحويه من صور وخيال، ومصطلح 
                                                           

 .17المرجع السابق، ص: وكامل المهندس مجدي وهبه - 1
 .98المرجع السابق، ص: سعيد علوش - 2
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إذا؟ " لرحلةا"لمصطلح " الأدب"أو أكثر من مكان إلى مكان آخر، فما هو سبب إضافة 
علــــــى الــــــرّغم أنّ مــــــن يقومــــــون بــــــالرّحلات كُثــــــر، مــــــنهم الأديــــــب والجغرافــــــي، والباحــــــث 
الاجتمــاعي والأنتربولــوجي وغيــرهم كثــر قــد يكــون الســبب أنّ الرّحالــة قــديما كــانوا يــدونون 

تـى أن العنـاوين كـان يصــوغونها صـياغة فنيـة مســتخدمين رحلاتهـم بلغـة أدبيـة جميلــة، ح
 ارتحفــة النّظــار فــي غرائــب الأمصــ"ســمى كتابــه " ابــن بطوطــة"السّــجع فــي ذلــك، فهــذا 

"  تاق فـــي اختــراق الآفـــاقنزهـــة المشّــ"ســمى كتابــه بـــ " الإدريســـي"، "وعجائــب الأســفار
كتابــات قــد احتــوت  مــن" الرّحالــة"فلقــد وجــد الدارســون أن مــا تركــه "بالإضــافة إلــى ذلــك 

علـــى الكثيـــر مـــن الملامـــح الأدبيـــة والنـــواحي الجماليـــة التـــي بـــرزت فـــي اختبـــار الألفـــاظ 
  .)1("وحسن الأسلوب وجمال التعبير

  

كــون هـذا الأخيــر ميـدان خصــب " أدب الرحلـة"و" الصّــورة"وتبـرز لنـا العلاقــة بـين 
، وعليـــه "الغـــرب"و" العـــرب"للمقـــارن كـــي يتنـــاول صـــورة الشّـــعوب التـــي رســـمها الرّحالـــة 

القـــومي والأجنبـــي علـــى حـــد الســـواء " أدب الـــرحلات"فالمقـــارن لا بـــد لـــه أن يطلـــع علـــى 
لتتسنى له المقارنة والموازنة بين الصّور التـي رسـمها الرحالـة لكـل شـعب، والمقارنـة بـين 

  .الرّحالة أنفسهم ليميز بين المنّصف الموضوعي من المتجني المتحامل
  

وإلى جانب قيمته التّرفيهيـة أو الأدبيّـة أحيانـا مصـدرا " أدب الرّحلات"لذلك يعتبر 
هامـــا للدراســـات التاريخيـــة المقارنـــة وذلـــك خاصـــة بالنســـبة للعصـــور الوســـطى، كمـــا أن 

  )   2(.اعتبروه قسما من أقسام هذا الأدب في تطبيقه الحديث" الأدب المقارن"علماء 

ن مجــــالات الأدب المقــــارن، إذ مــــن خـــــلال فــــأدب الرحلــــة إذن مجــــال حيــــوي مــــ
التـــي نقلوهـــا عـــن " الصـــورة"النصـــوص التـــي ينتجهـــا الرحالـــة، فنعـــرف كيـــف قـــدم هـــؤلاء 

  .الشعوب الأخرى أو تلك الصورة التي تحملها تلك الشعوب عن الشعوب أخرى
  

بأسماء عديدة لرحالة كُثر فنجد فـي ) الغربي/ العربي (ولقد حفل تاريخ الإنسانية 
" ابـن بطوطـة"و" ابـن جبيـر"و" كـاليعقوبي"ريخ العربـي الإسـلامي القـديم أسـماء كثيـرة التـّا

                                                           

حلات، سلسـلة عـالم المعرفـة، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون، الكويـت، عـدد يونيـو الـرّ أدب : حسن محمـد فهـيم - 1
 .8-7، ص1989
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" جـورجي زيـدان"و" رفاعـة الطهـاوي: "أمّـا فـي العصـر الحـديث فنجـد"... ابن خلـدون"و
"  فاســكو دي جامــا"، "مــاركو بولــو": أمــا مــن الرّحالــة الغــربيين نجــد"... علــي مبــارك"و
  "...جيرارد دونرفال"

  

قــد ســاهم فــي التّعريــف بالشّــعوب والأمــم والتّقــارب " أدب الرحلــة"ســبق فــإن وممّــا 
ـــة" بينهمـــا ونشـــر الثقافـــة البشـــرية، ومهمـــا كانـــت نوايـــا وأهـــدافهم، ومهمـــا اختلفـــت " الرّحال

صــورة الأنــا "، يبقــى أن لهــذا الجــنّس الأدبــي دور كبيــر فــي تكــريس "الآخــر"آرائهــم عــن 
  ".والآخر

  

  :رة الذاتيةــيالسّ  -ب
مـن مبتكـرات عصـرنا الحـديث، بـل هـو عريـق فـي القـديم، عرفـه " فن السّيرة"ليس   

العــرب منــذ صــدر الإســلام، وأقبلــوا عليــه أيمّــا إقبــال، فكــان لنــا منــه علــى تــوالي الأجيــال 
أي الـــذي يتنـــاول " العـــام"عـــدد وافـــر مـــن المؤلفـــات يمـــلأ بعضـــها مجلـــدات كبيـــرة، ومنهـــا 

 أبـي فـرج" "الأغـاني"وكتـاب ) ه220( "لابـن سـعد" "بقـاتالطّ " أشخاصًا كثيرين، ككتاب
 ابـن" نقـلا عـن" لابـن هشـام" كالسّـيرة النّبويـة" الخاص"ومنها )... ه256("الأصفهاني 
  )1(.الخ)...ه660( "لابن العديم" "الإنصاف والتّحري"و) ه152("إسحاق 

  

أثــواب تنــزع عنهــا "ومـا إن حــلّ القــرن العشــرين، حتـى أخــذت هــذه التــّراجم والسّـير   
ــــاريخ  ــــذي ســــارت عليــــه خــــلال عصــــور التّ ــــك المــــنهج الرّتيــــب ال القــــدم، وتخــــرج عــــن ذل
الإســلامي، وتجــد فــي مــنهج الفرنجــة منهجــاً تســير نحــوه، وتتبــع خطــاه، ولــم تعــد التّرجمــة 

  )2(".نقلا لنصوص قديمة وجمعا لطائفة من المعارف في غير تبويب ولا تحليل وتركيب
  

                                                           

  ، بيـروت، لبنـان6الفنـون الأدبيـة وأعلامهـا فـي النهضـة العربيـة الحديثـة، دار العلـم للملايـين، ط: المقدسي نيسأ - 1
 .547، ص2000
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أدب السّــيرة هــو حيــاة إنســان أو : "أدب السّــيرة بقولــه" لطيــف زيتــوني"ولقــد عــرّف   
بعـــض منهـــا مدونـــة بقلهـــم، وهـــو اقتحـــام للـــذات لكشـــف حركـــة الـــنّفس الباطنيـــة ومســـتوى 

  )1(".وعيها، فوراء كل أدب ذاتي اعتقاد بأن الذّات مستقلة ولكنها شفافة أمام نظر نفسها
  

المـــــذكرات "و" الحميمـــــة كاليوميـــــات"وبهـــــذا يكـــــون لأدب السّـــــيرة أشـــــكالا مختلفـــــة   
والرّســـائل والسّـــير الذاتيـــة وهـــذه الأخيـــرة مـــا نريـــد أن نشـــير إليـــه كونهـــا تتعلـــق بـــالنّموذج 

  ".'لتوفيق الحكيم') رقعصفور من الشّ (المقترح للدّراسة وهي 
  

ـــه" إبـــراهيم فتحـــي"حيـــث يعرفهـــا    ـــه : "فـــي معجمـــه بقول ســـرد قصصـــي يتنـــاول في
ويحـــاول كاتـــب السّـــيرة الذاتيـــة أن يعـــرض حكايـــة الكاتـــب نفســـه ترجمـــة حياتـــه الخاصـــة 

    )2(".مستمرة لما يعتبره أكثر أحداث حياته أهمية ودلالة
  

السّــيرة الخاصــة : "بأنهــا نــوع مــن أنــواع السّــيرة الخاصــة فيقــول "أنــيس المقدســي"ويــرى 
بالأوتوبيـاغرفي (سيرة ذاتية تدور على الحيـاة كاتبهـا وتعـرف فـي اللّغـات الغربيـة : نوعان

Autobiographie."()3(  
  

ولا يكشــف الكاتــب مــن خــلال السّــيرة الذاتيــة عــادة إلا تلــك الأوجــه التــي يريــد أن   
ــراهيم فتحــي"يتــذكرها النّــاس ويعرفوهــا، وتشــبه السّــيرة الذاتيــة كمــا يــرى  أشــكالا أدبيــة  "إب

  ".أدب المراسلات والذكريات"و" اليوميات"و" الترجمة الشخصية: "متعددة مثل
  

  :بعض الاختلاف بينهما وبين السّيرة الذاتية ونلخصها في ما يلي ويقدم  
ترجمة الحياة الشّخصية هي كتابة تاريخ حياة شخص يضـطلع بـه شـخص آخـر غيـر * 

  .المترجم له وكذلك اليوميات وأدب المراسلات

                                                           

، مكتبــة لبنــان ناشــرون ودار النهضــة )عربــي، انجليــزي، فرنســي(معجــم مصــطلحات نقــد الروايــة : لطيــف زيتــوني - 1
 .13، ص2002، بيروت، لبنان، 1للنشر، ط

 .202المرجع السابق، ص: إبراهيم فتحي - 2
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السّـــيرة الذاتيـــة تشـــبه لحـــد مـــا المـــذكرات الشخصـــية كونهمـــا يســـردان أحـــداثا غالبـــا مـــا * 
وتــنظم حكايتهــا وتعــد للقــراءة للآخــرين، غيــر أن المــذكرات الشّخصــية تركــز علــى تطــول 

  .طور بعينه من حياة الشّخص لا على حياته بأكملها
  .السّيرة الذاتية تنحو إلى أن تتركز حول الذات وما تستنبطه داخلها* 
  .السّيرة الذاتية هي أكثر تلك الأشكال ارتفاعا في التّقدير* 
روايــات : تنتمــي إلــى السّــيرة الذاتيــة ســواء كانــت واقعيــة أو متخيلــة مثــل هنــاك عناصــر* 
  "...مول فلاندرز لديفو"و" روبنسون كروزو"

  )1(.تبنى الكثير من المقالات والقصائد القصص القصيرة على مواد من السيرة الذاتية* 
  

 اق علـىالسّـ"كتـاب " السّـيرة الذاتيـة"وفي أوائل نهضتنا الأدبية الحديثة ظهر مـن   
مـن خلالـه عــن نشـأته واختبـاره فــي " دياقالشّــ"يحـدثنا , "دياقلأحمــد فـارس الشّــ" "اقالسّـ

وهـو يحصـر الكـلام فـي نفسـه ونسـبه ومالـه مـن  "رشـيد رضـا"الحياة  ونجد كـذلك الشـيخ 
" الأيـام"آثار علمية وأدبية، غير أن السّيرة الذاتيـة الحديثـة والتـي تعـدّ مـن بـاب الفـن هـي 

وهـي مـرآة صـادقة " تربية سـلامة موسـى"المسماة " سلامة موسى"، وسيرة "لطه حسين"
الـذي يقـوم علـى  "لأحمـد أمـين" "حيـاتي"لشخصه وللعصر الذي عاش فيه، مثلهـا كتـاب 

مــذكرات كــان يكتبهــا مــن حــين إلــى آخــر، فلمــا بلــغ مراحــل حياتــه صــنفها فجــاءت ســيرة 
أحدث السّـير نجـد كـذلك مـا كتبـه رائعة الأسلوب، طريفة الوصف، صادقة اللّهجة، ومن 

ـــ" ـــ"كتـــاب " نعيمـــة لميخائي وهـــو يقـــع فـــي مجلـــدين كبيـــرين صـــدر الأول عـــام " بعونالسّ
، قسّــم فيهــا مراحــل حياتــه إلــى ثــلاث مراحــل وامتــازت )م1960(والثــاني عــام ) م1959(

لطـــف إشـــارة، وروعـــة تصـــوير، : أنّهـــا مســـبوكة بأســـلوب فريـــد: هـــذه السّـــيرة بـــأمور منهـــا
  )2(.غ في التّعبيروصدق بلي

  

ومــــع ذلــــك ورغــــم كــــل هــــذا الوضــــوح حــــول مفهــــوم السّــــيرة الذاتيــــة فــــي الأعمــــال   
ـــة، إلا أن هنـــاك الكثيـــر مـــن الأعمـــال التـــي يخـــتلط فيهـــا الأمـــر علـــى النّقـــاد فـــلا  الرّوائي
يستطيعون تصنيفها أهي سيرة ذاتية أو غير ذلك؟ وذلك لعدم التّصريح المباشـر لمؤلفهـا 
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لـذلك يبقـى علـى الدارسـين والنقـاد " رقعصفور من الشّـ"حدث مـع رواي بذلك، وهذا ما 
أن يستكشفوا ذلك من خـلال القـرائن والشـواهد بـين حياتـه الواقعيـة الفعليـة، وبـين مـا كتبـه 

  .هذا المؤلف
  

خاصــة " الصّــورة"وممــا ســبق تبــين لنــا أن السّــيرة الذاّتيــة تعتبــر مــن أهــم مصــادر   
  .الرّحلة الذي يعد هو الآخر من أهم مصادرها، إلى جانب أدب "صورة الأنا"
  

4-  ورةــعلاقتها بالص:  
ارتبطـت " الصّـورة"عند الحديث عن الصّورة في المجال الأدبي وجب الإشارة إلـى أنّ    

لمــدة معتبــرة مــن الــزّمن بالخطــاب الشّــعري، وظلــت ملازمــة لــه، حتــى ظهــور الدراســات 
، ذلــك لأن الدراســة صــورة فــي مجــال الشــعر كــان "الأدب المقــارن"الجديــدة والمتمثلــة فــي 

في حياة العـرب قـديما حيـث " الشّعر"لمكانة التي حظي بها لها الحظ الأوفر؛ كما يعود ل
ــــة، ويعيــــرون بــــه علــــى كــــل مــــا  كــــانوا يمجدونــــه ويتخذونــــه أساســــا فــــي تعــــاملاتهم اليوميّ

غيــر أن المقــارنين المحــدثين أرادوا أن يتجــاوزا , يخــتلجهم مــن أفكــار ومشــاعر وأحاســيس
جديــدة، فظهــرت بــذلك  أســاليب الاســتعارات والمجــازات والمُضــي قــدما للبحــث عــن حلــل

"  الشـــعر"حيــث لــم تنحصــر فيــه الدراســة علــى دراســة الصّــورة فــي " علــم دراســة الصّــورة"
"  دراســة الآخــر"وإنمـا تعدتــه إلـى النّصــوص النثريـة الروائيــة وتجلّــت خصوصـا فــي ميـدان 

  .لأنها خير انعكاس لها
  

بته وســط جمهــور م الــذي اكتســخبالإضــافة إلــى الشّــهرة التــي نالتهــا الرّوايــة، والــزّ   
القــراء حيــث جعــل منهــا ميــدانا مهمــا للأعمــال النّقديــة بمختلــف اتجاهاتهــا، فأقبــل النقــاد 
والبـــاحثون والدارســـون علـــى هـــذا الجـــنس الأدبـــي، ينهلـــون منـــه موضـــوعاتهم، ومـــن بـــين 
هؤلاء نجد المقارنين الذين يبحثون عـن صـورة الشّـعوب والأمـم فـي هـذه الأعمـال الأدبيـة 

الحـوار بــين الحضـارات والأديــان والثقافـات، وعــن فـرص التّفــاهم والتّواصــل  وعـن إمكانيــة
بين الشعوب المختلفة، لذلك فإن الأعمال الأدبية عموما والروائية بصفة خاصـة، مجـال 

إن "بشــكل واضــح وجلــي، " الــذات والآخــر"أو " الآخــر"و" الأنــا"تظهــر مــن خلالــه صــورة 
ـــــذّات لحضـــــارة الآخـــــر مواجهـــــة تا ريخيـــــة حتميـــــة لكونهـــــا جـــــزء أساســـــيا مـــــن مواجهـــــة ال

المواجهــات المســتمرة بــين الشّــعوب بثقافاتهــا وحضــارتها المختلفــة، والــذّات هنــا هــي الفــرد 
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المبــدع لمــا يحملــه مــن تميــز وبمــا يشــترك فيــه مــن خصــائص وموروثــات مــع غيــره، مــن 
جل المنتمـــين إلـــى جنســـه وثقافتـــه، وفـــي تـــاريخ الإنســـانية الكثيـــر مـــن الأعمـــال التـــي تســـ

تفــاعلا ذاتيــا بــين الفــرد وبــين ثقافــات الشــعوب الأخــرى ســواء اتخــذت ذلــك التفاعــل هيئــة 
  )1(".التأثر والتأثير، أو انبثق في شكل مواقف وتأملات

  

ـــاء مســـيرته هـــذه قـــد يواجـــه    فـــالروائي إذن يحمـــل فكـــرا معنيـــا وثقافـــة محـــددة، وأثن
وهو يكتـب رواياتـه، وأعمالـه شعوبا أخرى يختلف معها في كثير من الأمور، وعليه فإنه 

الفنيّــة تجــده يتفاعــل ذاتيــا مــع ثقافــات هــذه الشّــعوب، إمــا تــأثرا أو تــأثيرا أو يبــدي مواقــف 
  .وانطباعات ويكون صورا لهذه الشعوب ويصوغها في مخيلته
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  :اريخيةات التّ ــالعلاق -1
صـالية عديـدة تختلـف مـن ور، عـب قنـوات اتّ رق بالغرب علا مـر العصّـاحتك الشّ   

دامية تـارة قـاءات بالصّـفاتسمت اللّ .رق بالغرب شّ مرحلة تاريخية إلى أخرى، تلاقح فيها ال
  :بالفكرية تارة أخرى، ومن أبرز هذه المحطات نذكرو 
  

  ):Les Croisades(ة ـبيّ ــليالحروب الصّ  -أ
رق صــــال حركــــي بــــين الشّــــأول اتّ ) الحمــــلات الصــــليبية(ليبية تعــــد الحــــروب الصّــــ  
حــرب –علــى نطــاق واســع، علــى الــرغم مــن أن الاتصــالات بينهمــا لــم تنقطــع  م والغــرب تــ
منذ ظهور الإسلام، حيث بدأت هذه المواجهة بينهما في الوقت الذي كانت فيـه  -وسلما
  . مراحل نضجها وتطورها حضارة الإسلامية قد وصلت إلى أقصىال
  

وقد اختلف تفسيرها من عصر إلى عصـر، فمفكـروا العصـر الوسـيط المسـيحيون   
ا رحلـة للحـج اض مقدسـة وإمّـمقدسة تهدف إلى أغر  باً و ر ا حليبية إمّ اعتبروا الحروب الصّ 

حلة المسـلحة لأغـراض الهجـوم إلى الأماكن المقدسة وراء البحار لغفران الخطايا، أما الرّ 
  ".الحملة الصليبية"وهي تعني " الحج الجماعي"والدفاع فكان يطلق عليها 

  

هضــة، وصــف الفلاســفة هــذه الحركــة وخــلال القــرن الثــامن عشــر وفــي عصــر النّ   
 عصــب، أمــا المؤرخــون السياســيون فيــؤثرون أنّ عبيــر عــن روح التّ ر للتّ بأنهــا مجــرد انفجــا

ليبية حركـة هجـرة مـن الغـرب إلـى الشـرق، أمـا المدرسـة الحديثـة عدوا هـذه الحـروب الصّـيُ 
مـــن المـــؤرخين الاقتصـــاديين فتصـــورا الحـــروب الصـــليبية مـــن زاويـــة مغـــايرة، فهـــي تراهـــا 

أي صـــورة مـــن صـــور الاســـتعمار فـــي رق وســـع الأوروبـــي فـــي الشّـــمرحلـــة مـــن مراحـــل التّ 
  .العصور الوسطى

  

ليبية كانـــــت غيــــر أن أهــــل العصــــور الوســــطى أجمعــــوا علــــى أن الحــــروب الصّــــ  
حمـلات عسـكرية نظمهـا مسـيحيو الغـرب لاسـترداد الأمـاكن المقدسـة مـن المسـلمين، وقــد 
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إلــى  1095(حســب رأي إحــدى المــدارس الفكريــة قرابــة قــرنيين مــن الــزمن مــن اســتمرت 
  )1().1292أو  1291

  

ا من وجهة نظر من وقعـت علـيهم هـذه الحمـلات هذا من وجهة نظر الغربيين أمّ   
مـــن  نبعـــت حركـــة كبـــرى: "يعرفهـــا علـــى أنهـــا" عبـــد الفتـــاح عاشـــور"فنجـــد  -رقيينالشّـــ-

الغرب الأوروبي المسيحي في العصور الوسطى، واتخذت شكل هجوم حربي اسـتعماري 
رق الأدنـــى بقصـــد امتلاكهـــا، وقـــد انبعثـــت هـــذه علـــى بـــلاد المســـلمين وبخاصـــة فـــي الشّـــ

ة التـي سـادت غـرب أوروبـا فـي القـرن الحركة عـن الأوضـاع الفكريـة والاجتماعيـة والدينيّـ
عبيـر رق ضـد المسـلمين سـتارا دينيـا للتّ يحية في الشّـالحادي عشر، واتخذت استغاثة المس

  )2("طاقعن نفسها تعبيرا واسع النّ 
  

غــرب أوروبــا بالحضــارة الإســلامية بشــكل  فــت دولليبية قــد عرّ الحــروب الصّــ إنّ 
وتركت في حضارة أوروبا في عصر النهضة سمات ودلائـل تشـير إلـى ,أعمق وأعرض 

  .عنهاقل التأثر بالحضارة الإسلامية والنّ 
  

ـــذي كانـــت الكنيســـة تحـــرم صـــناعة الطـــب لاعتقادهـــا أن المـــرض  ففـــي الوقـــت ال
ا سـائر أمّ .. ب منذ زمن مبكر،عقاب إلاهي كان المسلمون في هذا الوقت يمارسون الطّ 
فقـد تفـوق فيهـا ... بـات والحيـوانالعلوم كالرياضـيات والفلـك وعلـوم الطبيعـة والكيميـاء والنّ 

بوقت كبير، فأخذوا يترجمـون الـذخائر العلميـة وينقلـوا إلـى هضة المسلمون قبل عصر النّ 
رومــان والفــرس والهنــود، فاقيمــت دور الكتــب والمكتبــات، وفــتح العربيــة علــوم الإغريــق والّ 

ـــه، فأضـــاف  ـــم وأهل ـــة العل ـــم والعلمـــاء، وتنافســـوا فـــي رعاي ـــاء والأمـــراء قصـــورهم للعل الخلف
لغيـــرهم، وبـــرزت أســـماء كثيـــرة وكبيـــرة العلمـــاء الكثيـــر مـــن الآراء والنظريـــات التـــي نســـبت 

وظلـت "... ابـن الهيـثم"و" ابن النفيس"و" ابن خلدون"و" الخازن"و" ابن مسكوية: "مثـل
مؤلفــات هــؤلاء العلمــاء المراجــع المعتمــدة فــي جامعــات أوروبــا حتــى القــرن التاســع عشــر 

                                                           

  فليــب صــابر ســيف: العلاقــات بــين الشــرق والغــرب، تــرالحــروب الصــليبية وتأثيرهــا علــى : عطيــة ســوعزيــر  - 1
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إن كثيـــــر مـــــن الآراء " ":أورهـــــم"واعتـــــرف بفضـــــلهم العديـــــد مـــــن المـــــؤرخين حيـــــث قـــــال 
  .1"والنظريات العلمية حسبناها من صنعنا، فإذا العرب سبقونا إليها

  

رق والغــرب علــى حــد علــى الشّــ -إيجابيــا وســلبيا–ولقــد تركــت هــذه الحــروب آثــارا   
غـــة الســـواء فمـــن وجهـــة الغـــرب فقـــد أخـــذت بعـــض مـــدن أوروبـــا تنشـــئ مـــدارس لتعلـــيم اللّ 

  ر ضــــروري للوصــــول لأهــــدافهم الدينيــــة والاقتصــــاديةالعربيــــة؛ إذ أدركــــوا أن تعلمهــــا أمــــ
  . )2(فصنفت في هذا المعاجم العربية الأوروبية لمعاونة المترجمين والمتعلمين

  

" وصــف إفريقيــا"وكتــاب  )م1505( ســنة "القشــتالي"كمــا صــنف المعجــم العربــي   
المســتعرب الفرنســي " جيــوم بوســتل"، ونشــر )بليــون لإفريقــي(المشــهور " للحســن الــوزان"

  )3(...كما ترجم القرآن الكريم إلى عدة لغات أوروبية" ركجمهورية التّ "كتاب 

  

ــــي تقــــدم الحضــــارة    ــــة واضــــحا ف ــــي والثقافــــة العربي ــــأثير الفكــــر العرب وكمــــا كــــان ت
ب، فهنـاك مجـال آخـر قـد الأوروبية سيما في مجـالات الفلسـفة وعلـم الكـلام والعلـوم والطـّ

الأدب (والمتمثــــل فــــي ليبية فقــــط، وهــــو النــــاتج الأدبــــي الحــــروب الصّــــظهــــر بعــــد نشــــوء 
 "تيفشـ"وأغـاني " شـارلمان الإسـباني"التـي تصـور مغـامرة " رونالد"بأغنية  بدء) الغنائي

حيث ظهرت كمجموعة أساطير أدبيـة أكثـر منهـا ) م1180" (أنطاكية"وأغنية ) م1130(
فـي إسـبانيا، وشـعراء الأقـاليم فـي " جوالةالشعراء ال"شـدين تاريخية، كذلك نجد أغاني المنّ 

شــــدين فــــي ألمانيــــا يحملــــون طابعــــا وتــــأثيرا عربيــــا، كمــــا فــــي قصــــة جنــــوب فرنســــا، والمنّ 
بمواقعهـا وأماكنهـا العربيـة وكـذا ) Floire et Blanch Fleur(العاطفيـة الفرنسـية القديمـة 

لإســـبانية ا "أبـــو القاســـم"ة تشـــبه إلـــى حـــد بعيـــد قصّـــ) Aucassinet Nicolette(قصـــة 
  ."العربية

  

والواقع أن هنـاك طـريقين أدبيـين مـن أصـل عربـي تركـا أثرهمـا فـي الأدب الغربـي   
هنــاك  التــي يقــال أنّ  "ألــف ليلــة وليلــة"فهنــاك فــي العصــور الوســطى والعصــر الحــديث، 
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التـــــــــــي ) Decameron(وأجـــــــــــزاء مـــــــــــن " تشوســـــــــــر"لمحـــــــــــات منهـــــــــــا فـــــــــــي قصـــــــــــص 
ورحـــلات " وروبنســـون كـــروز " الحديثـــة نجـــد أنّ ، وفـــي العصـــور )1()(Boccacio)بهـــاكت
 ميجيـول"تحمل آثارا وفقرات من نفس الكتاب، كما نجد عالم العربيـة الإسـباني " جاليفر"

قد  "الإسلام والكوميديا الإلهية"في كتابه ) Miguel Asin Palactos(" أسن بالاسيوس
الفكـر العربـي وتـدخل تسلسـل  أثار معركة كلامية عندما ابتكر نظريته الجديدة في مدى 

فــي ) ابـن رشـد(تــأثير حيــث بـيّن مـن خـلال مـدى , الأسـطورة العربيـة فـي الأدب الغربـي 
دين بــالكثير يُــ" رايمــو نــدلل"ثــم أوضــح كيــف أن الفيلســوف  ,)ينيتومــاس الاكــو (القــديس 

واســـتعرض بيقـــين ) م1240-1165" (ابـــن عربـــي"اهـــد الإســـباني المســـلم مــن كتاباتـــه للزّ 
  ".ودي تورميدأنسلم"في فكر ) العباسيين" (إخوان الصفا"وثبات آثار أعمال 

  

التــي ألفهــا  "للكوميــديا الإلهيــة"عــن الأصــل الإســلامي " بالاســيوس"لكــن مناقشــة   
هــي التــي أثــارت الغرابــة والجــدل عنــد الأوروبيــين أكثــر ممــا أثــاره أي شــيء كتبــه " دانتــي"
قـاد والمؤرخـون يعتبرونـه فقد كان النّ  ,عندهم "لدانتي"قبل ذلك، ذلك للمكانة المقدسة  من

ـــذا  ـــى ذلـــك الحـــين تلمي هضـــة الخالـــد ، وفيلســـوف النّ "لتومـــاس الاكـــويني"و" لأرســـطو"إل
 مواتإلـى مملكـة السّـ" دانتـي وبيـاترس"أن صـعود  "بالاسـيوس"وشاعرها، حيث اسـتنتج 
 ، فقــد كتــب بتوســع فــي القــرن الثالــث عشــر"ســالة المحمديــةالرّ "كــان لــه نظيــر فــي تــاريخ 

بخمســة " دانتــي"العظــيم  "فلورنســيا "الــذي تــوفي قبــل مــيلاد شــاعر" ابــن عربــي"العربــي 
وعشرين عامـا، وقـد ظـل عبقريـا خلاقـا فـي نظـر الدارسـين والبـاحثين لأنهـم لـم يجـدوا فـي 

 ا الموضـــوع، إلـــى أنّ فـــي هـــذ" دانتـــي"مـــا يمكـــن أن يكـــون قـــد تـــأثر بـــه الأدب المســـيحي 
ة الإسلامية مذهلـة، حيـث بـات والقصّ " الكوميديا الإلهية "بين" بالاسيوس"جاءت موازنة 

ة قـــد بـــات يـــدين بجـــزء مـــن بنـــاء قصـــيدته الخالـــدة لتلـــك القصّـــ "دانتـــي"مـــن الواضـــح أن 
  .)2(المحمدية والأدب الإسلامي

  

رق معرفـة للحـروب جانبـا مثمـر، حيـث زادت الغـرب والشّـ ومما سبق يتبين لنا أنّ   
غيـــر أن إفـــادة الغـــرب كانـــت -ببعضـــها الـــبعض، فأخـــذ كـــل فريـــق مـــن الآخـــر وأعطـــى 
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ليبيون من حيث أتـوا مسـتفيدين غير أنه وبعد مائتي عام من الكرّ والفرّ ارتد الصّ  -أكبر
ـــم يســـتفد الشّـــ ـــد نهايـــة الحـــروبمـــن هـــزيمتهم، ول ليبية قامـــت الصّـــ رق مـــن انتصـــاره، فعن

وأخذت تخلع ثـوب القـرون  -رقمستفيدة بما جلبته من علوم من الشّ -هضة الأوروبية النّ 
ا رق، بعــدما أسـتنزف عــن آخــره، ممّــطــور فـي الشّــمــو والتّ الوسـطى وفــي المقابــل توقـف النّ 
  ".الاستعمار"ة ثانية هي أدى إلى ظهور مواجهة صداميّ 

  

  :الاستعمار -ب
حتـى تحركـت جحافـل الجيـوش الأوروبيـة، قادمـة القـرن الثـامن عشـر،  ما إن حـلّ   
رق العربــي الإســلامي حاملــة معهــا أحقــادا قديمــة، ثــأرا لأســلافهم الــذين انهزمــوا إلــى الشّــ

  ليبية، فاحتلــــت معظــــم البلــــدان العربيــــة والإســــلاميةأمــــام المســــلمين زمــــن الحــــروب الصّــــ
وض أو المنافســـة، فســـقتها ألوانـــا مـــن هـــحركتهـــا ومنعهـــا مـــن كـــل محاولـــة للنّ  بهـــدف شـــلّ 

  .العذاب والاضطهاد
  

يطرة وقد اختلف المفكرون في تعريف الاستعمار إلا أنـه يبقـى نـوع مـن أنـواع السّـ  
دولة أضعف منها وذلـك مـن خـلال القـوة / دولة قوية على جماعة/التي تفرضها جماعة 

مكـاني قـائم علـى أسـاس عملية كسب : "العسكرية وهي تيسر في مضمونها الرئيسي إلى
  )1(".وسع خارج منطقة استقراره الأصليةقيام مجتمع معين بالتّ 

  

ويرجع الكثير من الباحثين الإرهاصات الأولى للاستعمار الحديث إلى فترة غـزو   
، وهو نفسـه تـاريخ سـقوط آخـر معاقـل الإسـلام )م1492(الهنود الحمر وفتح أمريكا سنة 

  .الإسبان نالمسيحيي في أيادي) غرناطة(في الأندلس 
  

رق للشّــ يغيــر أن الاســتعمار فــي العصــر الحــديث أصــبح يتملكــه نــزوع اســتيطان  
رق معــــززا بآليــــات ماديــــة ومعرفيــــة، لــــم يســــبق لهــــا مثيــــل فــــي تــــاريخ العلاقــــات بــــين الشّــــ

  .والغرب
  

                                                           

ـــع،: محمـــد عبـــد القـــادر خريســـات وآخـــرون - 1   د ط، الأردن تـــاريخ الحضـــارة الإنســـانية، دار الكنـــدي للنشـــر والتوزي
 .384، ص1999
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ــــ   ــــى التّ وممّ ــــة ا ســــاعد الغــــرب عل ــــان الدول ــــلاد المشــــرق تضعضــــع كي ــــي ب وســــع ف
العثمانية وتفتتها، وإغراق بلاد المشرق في الديون، ووقوع السيطرة الماليـة فـي يـد البنـوك 

مُدعيــــةً الأجنبيــــة، فأصــــبحت بــــذلك الأراضــــي المشــــرقية مهيــــأة لــــدخول الــــدول الغربيــــة، 
  .)1(-الدولة العثمانية-جل المريض تخليصها من سيطرة الرّ 

  

فقــد حــاول الاســتعمار إخفـاء أهدافــه الحقيقيــة مــن علـى مواطنيــه، وذلــك مــن لـذلك   
أجل دفعهم للتضحية في سبيل تلك المصالح الاستعمارية، ومن أجل ذلك كان لابـد لهـم 

ـــذرائع لتخفـــي  -ســـتعمرةالـــدول المُ - ـــات الاســـتعمارية بمجموعـــة مـــن ال مـــن توســـيخ العملي
  )2(:حقيقته ومن أبرز تلك الدوافع نجد

  

عوب المتخلفة، حيث حاول الأوروبيون إقناع مواطنيهم والرأي العـام تمدين الشّ *   
بضـــرورة التوســـع الاســـتعماري مـــن خـــلال الإدعـــاء بوجـــود رســـالة حضـــارية نحـــو البلـــدان 

جلــب فوائــد الحضــارة الغربيــة : رة، فقيــامهم بهــذه الخطــوة لــواجبين أخلاقــين همــاالمســتعمَ 
مــــوارد المهملــــة خاصــــة بعــــد بلــــورة مجموعــــة مــــن لســــكان المنــــاطق المتخلفــــة، وتنشــــيط ال

إنسان خامـل، وغيـر قـادر علـى التفكيـر، فهـذه البلـدان " الشرقي"العبارات كتصويرهم بأن 
تحتـاج إلــى نظـام يخلصــهم مـن التقاليــد الاسـتبدادية وغــرس أخـلاق العمــل ورفـع مســتواهم 

  )3(الخ...سطوريةالثقافي، وتحريرهم من العادات السيئة وخاصة الأفكار الخرافية والأ
  

لكــن مــا يلاحــظ علــى الاســتعمار الحــديث أنــه لــم يقــدم أي تنــازل ثقــافي، لــذلك لــم   
، بـل "الهيلينـي"ينـتج عـن هـذا الاسـتعمار أي ثقافـة هجينـة جديـدة علـى غـرار الاسـتعمار 

جهيــــل وممــــارس سياســــات التّ ) ينالــــدّ -غــــةاللّ (، وطمــــس الهويــــات )4(حــــاول فــــرض ثقافتــــه
خلـف عف والتّ س مظـاهر الضّـ، وكـرّ علـى غـرار مـا حصـل فـي الجزائـربادة الجماعية والإ

  .بكل أنواعه ووسائله
  

                                                           

ة الآداب والعلوم يب بودربالة، كليّ الطّ : الغرب في الرواية العربية الحديثة، رسالة دكتوراه، إشراف: جمال مباركي - 1
 .43-42، ص2009-2008الجزائر،  الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة،

 .488المرجع السابق، ص: محمد عبد القادر خريسات وآخرون - 2
 .489المرجع نفسه، ص - 3
 .384المرجع نفسه، ص- 4
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ــ   ه كــان ومــع أن الهــدف مــن الاســتعمار كــان كلــه مبنــي علــى أطمــاع كثيــرة إلا أنّ
هضــة إلــى اتصــال قــوي افــع للنهضــة العربيــة مــن تخلفهــا وركودهــا، حيــث أدت هــذه النّ الرّ 

  .رق والغربومباشر بين الشّ 
  

  :ةافيّ ــات الثقــلاقــالع -2
دامية رق بـالغرب، اتسـمت بالصّـأن اللقاءات التي جمعـت الشّـ -سابقا-لقد ذكرنا   

بغــض النظــر -الصــليبية والاســتعمار وبالفكريــة ) الحمــلات(الحــروب : تــارة وذكرنــا منهــا
  :تارة أخرى ونذكر منها -عن خباياها الحقيقية

  

  :الاستشراق والاستغراب -أ
 أنّ  ستشــرقين، فكــل مــا يهمنــا فــي هــذاالكثيــرين حــول الاستشــراق والممــع اخــتلاف   

رق والغـرب، ووسـيط نقـل للثقافـة والمعـارف والعلـوم الاستشراق كـان حلقـة وصـل بـين الشّـ
  .من شعوب إلى أخرى

  

حيــــث تقــــرر ) م1245(إن حركــــة الاستشــــراق قديمــــة جــــدا، إذ قيامهــــا يعــــود إلــــى   
، وهـذا لا يعنـي أنهـا وصــلت "فيينـا"الكنيســة بــ  رقية مـن طـرف مجمـعلغـات الشّـتـدريس الّ 

إلى رقيها بل كان بدؤها الفعلي في أواخر القرن التاسع عشر على إثر الاسـتعمار الـذي 
ــــد مــــن المؤسســــات والمراكــــز  ــــذلك فــــتح العدي ــــالبلاد العربيــــة والإســــلامية عامــــة وب حــــل ب

المختلفـة، ليـتمخض عنهـا رقية بأصـنافها والمعاهد لدراسة اللغات والثقافات والعـادات الشّـ
  )1()1873(عام " بباريس"مؤتمر استشراقي  لانعقاد أو 

  

بمعنـى : مس، وشَـرقَ مشـتق مـن كلمـة وهـي جهـة شـروق الشّـ: لغةوالاستشـراق *   
أي طلــب دراســة مــا فــي ,رق، والســين فــي كلمــة الاستشــراق يفيــد الطلــب أخــذ ناحيــة الشّــ

  .رقالشّ 
  

                                                           

  .51، مستغانم، الجزائر، ص2005-03، مجلة حوليات التراث، العدد "نبذة عن مسيرة الاستشراق: إبراهيم مناد - 1
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رق وتـراثهم وحضـارتهم الشّـ شـعوب يـدرس لغـاتعلـم "فهو : الاصطلاحأما في *   
علــى الغــربيين الــذين يقــوم بتلــك الدراســات طلــق ومجتمعــاتهم وماضــيهم وحاضــرهم، وقــد أُ 

راســـات المتعلقـــة الدّ : "، هـــذا بمفهومـــه العـــام أمـــا بـــالمفهوم الخـــاص فيعنـــي*"بالمستشـــرقين
ويطلـق علـى الـذين  رق الأوسط لغتـه وآدابـه وتاريخـه وعقائـده وتشـريعاته وحضـاراته،بالشّ 

  ".ينبيقومون بتلك الدراسات بالمستعر 
  

أمــا مــن ناحيــة نشــأة الاستشــراق، فــلا يوجــد اتفــاق بــين البــاحثين علــى فتــرة معينــة   
" عقيقـــيلا"لبدايتـــه، فمهـــنم مـــن أرجـــع تاريخـــه إلـــى القـــرون الأولـــى الميلاديـــة، فيمـــا ذهـــب 

إبــان مجــدها لطلــب العلــم، ومــن " الأنــدلس"هبــان الــذين قصــدوا ظهــر عنــد الرّ للقــول أنــه 
، ومــنهم مــن جعــل الحــروب الصــليبية بدايــة "Jerbertجربــرت "اهــب الفرنســي أشــهرهم الرّ 
ويرى البعض الآخر أن البـدايات الأولـى للاستشـراق تزامنـت مـع الحـروب ... للاستشراق

فـي حـين أرجعهـا آخـرون "... الأنـدلس"الدموية التي نشبت بين المسلمين والنصـارى فـي 
غـة اللاتينيـة وذلـك ى القرن الثاني عشر، حيث كانت أول ترجمت للقرآن الكـريم إلـى اللّ إل

  .الخ)...م1143-ه538(سنة 
  

" فيينـــا"ســـمي بصـــدور قـــرار مجمـــع ويـــؤرخ الغـــرب المســـيحي لبـــدء الاستشـــراق الرّ   
غــة العربيــة والعبريــة لتأســيس عــدد مــن كراســي الأســتاذية فــي اللّ ) م1312(الكنيســي عــام 

  .)1("سلامانكا"و" بولونيا" "أكسفورد"و" باريس"ريالية في جامعات والسّ 
  

اريخيـة أما من حيث دوافعه، فقد تنوعت عبـر القـرون وتباينـت حسـب المراحـل التّ   
  :ولعل من الدوافع البارزة نجد

  

بعض الباحثين في مقدمة الدوافع التي حفزت حركـة هُ عديَ  :بشيريالدافع الديني التّ : أولا
ـــارة الفـــتن والاضـــطرابات، ومـــن أجـــل تمكـــين  ـــى إث الاستشـــراق، فقـــد عمـــل المبشـــرون عل

                                                           

مـــن المـــؤرخين والكتـــاب الأجانـــب الـــذين خصصـــوا جـــزءا مـــن حيـــاتهم فـــي دراســـة وتتبـــع هـــم جماعـــة : المستشـــرقون* 
 .رقة للشّ ة والاجتماعيّ راثية والتاريخية والدينيّ المواضيع التّ 

، دراسـة مقارنـة بـين وجهـة النظـر )القـرون الإسـلامية الأولـى(الاستشراق والتاريخ الإسلامي : فاروق محمد فوزي - 1
 .31-29، صت.د,مصر,القاهرة ط،   .د الأوروبية، الأهلية للنشر والتوزيع، الإسلامية ووجهة النظر
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بلـــدانهم مـــن الســـيطرة علـــى العـــالم الإســـلامي والعـــرب، فظهـــور هـــذه الحركـــات للتبشـــيرية 
  .والغزو الديني كان بديلا عن الحرب التي لم تحقق هدفها المنشود

  

حيـــث ســـعت الحكومـــات الأوروبيـــة إلـــى الاســـتعانة بخبـــرات  :الـــدافع الاســـتعماري: يـــاثان
وثقافة فئة من المستشرقين من أجل توطيد سيطرتها على بعض المنـاطق، حيـث عملـت 

ـــى تصـــوير الشّـــ ـــة عل ـــهـــذه الفئ ـــا، وأنّ رق فـــي صـــورة الشّ ـــد لـــدى  عوب المتخلفـــة فطري تول
المسـؤولية  الغـرب وتفوقـه الحضـاري والفطـري وأنّ رقيين أنفسهم القناعة اللازمة بتقدم الشّ 

رقية عوب الأوروبيــة هــي المســؤولية إنســانية وحضــارية تجــاه العقليــة الشّــالملقــاة علــى الشّــ
  .العاجزة بالفطرة

  

ا لا شـــك فيــه أن هنــاك فئــة مــن المستشــرقين انــدفعت برغبـــة ممّــ :الــدافع العلمــي: ثالثــا
القيمــة التــي قــدمت فائــدة علميــة فــي تفســير  راســاتعلميــة صــادقة فظهــرت العديــد مــن الدّ 

صـوص التاريخيـة التاريخ الإسلامي، كما لا ننسى جهود بعض المستشرقين فـي نشـر النّ 
، )م1909" (يخويــــه يد": ات أمثــــالي فــــي إنكــــار الــــذّ وة التّفــــانالعربيــــة والــــذين بلغــــوا ذر 

  )1(.وغيرهم" دي ساسي"والبارون " أربري"و
  

لفئــات واقلهــا خطــرا، بــل هنــاك مــن أدى المستشــرقين أســلم افكانــت هــذه الفئــة مــن   
هــم البحــث الخــالص إلــى اعتنــاق الإســلام والــدفاع عنــه فــي أواســط أقــوامهم، كمــا فعــل ب

  )2(".ين دينيهناصر الدّ "المستشرق الفرنسي الفنان 
  

ردية العربيـة هـو أن صـورة الاهتمـام الغربـي بـالآداب السّـ" عبد االله إبـراهيم"ويرى   
ســردية الغربيــة، فقــد حظيــت المرويــات اهتمــام ســبق مــدة طويلــة اهتمــام العــرب بــالآداب الّ 

ردية العربيــة بعنايــة بالغــة لــدى المستشــرقين خــلال القــرن التاســع عشــر، وهــذه العنايــة السّــ
  رد العربــي القــديمســرديا مناســبا لمتلقــي السّــ ممــا أشــاع مناخــا فــرت لهــا إمكانيــة الانتشــارو 

 "كليلة ودمنة"و" يحرير مقامات ال"، ولأول مـرة )م1838-1758" (ساسيدي "فقد نشر 
) م1835-1759" (برســــفال"، ثــــم قــــام "تومســــدن") م1809(وقــــام بــــالأمر نفســــه عــــام 
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-1775" (هابخـــث"وجـــاء " ألـــف ليلـــة وليلـــة"وأجـــزاء مـــن " مقامـــات الحريـــري"بطباعـــة 
الــذي " فليشــر"نشــرها وواصــل بعــد  ،"ألــف ليلــة وليلــة"فنشــر ثمانيــة مــن أجــزاء ) م1938
  )1(.بترجمة الكتاب إلى الألمانية" هاغن وشال"قام رفقة 

  

" لعبـــد القـــاهر الجرجـــاني"ل اعمـــالهولنـــدي فقـــد نشـــر أ" تومـــاس أربـــانيوس"أمـــا   
ــــق ) م1953(الألمــــاني البريطــــاني " فــــريتس كرنكــــوف"و) م1617(عــــام  "برومــــا ــــد حق فق

ا أمّــ" لابــن دريــد" "غــةجمهــرة اللّ "و ،"بــديع الزمــان الهمــذاني" مقامــات"و  "الأصــمعيات"
جمهـــرة "و" للحميـــري"" وض المعطـــارالـــرّ "فحقـــق ) م1956(الفرنســـي " ليفـــي بروفنســـال"

" دي ساسي"كما قام تلميذ " للنباهي" "وتاريخ قضاة الأندلس", " " لابن الحزم" "الأنساب
المستشــرقين قــد فالانجــازات لهــؤلاء ... )2("مقدمــة ابــن خلــدون"الفرنســي بنشــر  "كترميــر"

  .تطول ولا يسعنا ذكرها جميعا
  

  :شراق في العصر الحديثــالاست
منـــذ بدايـــة الاستشـــراق أولـــى الغـــرب اهتمامـــه خاصـــة للتـــراث العربـــي الإســـلامي       

ولكنــه لــم يعــن بــالأدب العربــي الحــديث عنايــة كافيــة، رغــم مــا  -وهــذا مــا ذكرنــاه ســابقا-
فيــه المستشــرقين  الــذي حــثّ ) م1956(عــام الفرنســي " جــاك بيــرك"صــدر مــن المستشــرق 

رق ولغاتـــه ليتمكنـــوا مـــن فهـــم التيـــارات الجديـــدة فـــي بـــلاد علـــى عقـــد صـــلات وثيقـــة بالشّـــ
  .المشرق

  

العنايـــة الكبيـــر بـــالتراث القـــديم مـــن جهـــة وترديـــد : ويعـــود ذلـــك لعـــدة أســـباب منهـــا  
ره ض النظريـــــات الغربيـــــة فـــــي الأدب مـــــن جهـــــة أخـــــرى، بالإضـــــافة مـــــا ذكـــــعالعـــــرب لـــــب

وتركيــز الغــرب  -الأدب الحــديث-وهــو حداثــة البحــوث فــي هــذا المجــال  "ســمايلوفيتش"
  .فقط على الاهتمام بالمجالات الدينية والعقيدية والسياسية والاقتصادية
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 محمـد"رغم ذلك فقد أعطى الاستشراق دفعا قويا للتراث العربي بإحيائـه؛ إذ يـرى   
تصـحيح فكـرة : لثقافة العربية فوائد عديدة منهاأن الاستشراق أفاد ا": يعبد المنعم خفاج

  .الشعوب الأوروبية عن العرب والإسلام وكذلك نشر كثير من كتب التراث نشرا علميا
  

بالإضــــافة إلــــى بعــــض الأعمــــال المعاصــــرة والتــــي تتمثــــل فــــي نــــدوات ومــــؤتمرات   
مـؤتمر الأصـالة : (استشراقية حول دراسة الأدب العربي الحديث مثـل ومحاضرات وكتب

فهــم العــالم العربــي : (ونــدوة بعنــوان ،"إكســتر"جامعــة )والحداثــة فــي اللغــة والأدب العربــي
" جـورج تـاون"التي قام بها مركز الدراسـات العربـي المعاصـر جامعـة ) من خلال الأدب

دراســــة : يثــــة فــــي الأدب الحــــديث نجــــدراســــات الحدالــــخ، ومــــن الدّ )...م1995(واشــــنطن 
، ودراســـة )م1970" (أكســـفورد"جامعـــة " كل فـــي أعمـــال توفيـــق الحكـــيمالموضـــوع والشّـــ"

  )1(الخ)...م1971(عام " لندن"عر الحديث جامعة لسانية للغة الشّ 
  

لا تكــاد تخــرج عــن مفهــوم  تضــح لنــا أن دلالــة مصــطلح الاستشــراقوممــا ســبق ي  
  .دراسة الإسلام دينا وما يتبعه من لغات أهله وتواريخهم ومظاهر حضارتهم

  

الاهتمام بالاستشراق بقي وحيد الإتجـاه رغـم طـوال الفتـرة التـي ظهـر فيهـا  كما أنّ   
رق والغرب طـوال خمسـة وعشـرون قرنـا، حيـث يين الشّ  راصدا ألوان العلاقة أو المشاعر

أن الاهتمامــات ظلــت منحصــرة فــي المجــال العلمــي والمعرفــي التــي " فتــودورو "لاحــظ 
رق، دون أن تشـهد اهتمامـات تأخـذ الاتجـاه المعـاكس فـيمكن مـن الغـرب نحـو الشّـ تنبعثُ 

رغــم اقتــراح بعــض البــاحثين إطــلاق هــذا المصــطلح  ،*"الاســتغراب"أن نطلــق عليــه مــثلا 
واد فــــي الثقافــــة العربيــــة الحديثــــة واهتمــــامهم بالثقافــــة الغربيــــة علــــى محــــاولات بعــــض الــــرّ 

  )2("شكيب أرسلان"و "محمد عبده"و" العقاد: "منها من أمثال والإفادة
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ولأجــل ذلــك ظهــرت دراســات عديــدة، ولعلهــا الغالبيــة لتركــز علــى طبيعــة الصــور   
مختلفــة مــن تلــك  فــي الثقافــة العربيــة الإســلامية وكيفيــة تشــكلها وأنمــاط تأثرهــا فــي مراحــل

الثقافــة، فالاســتغراب هنــا لــيس مــا يمارســه البــاحثون، إذ يتجهــون إلــى الغــرب، وإنمــا مــا 
  .)1("اس وتحمله الثقافة بوعي ودون وعييمارسه النّ 

  

بمعنــــاه البحثــــي " الاســــتغراب"ومــــن بــــين البــــاحثين العــــرب الــــذين طرحــــوا مفهــــوم   
أوسـاط سـبعينيات القـرن الماضـي حينمـا تسـاءل فـي " أنور عبد المالك"خصصي كان التّ 

، وهــو "الاســتغراب"واحتمــال نشــوء حقــل مقابــل لــه باســم " الاستشــراق"عــن احتمــال انتهــاء 
 مقدمــة فــي علــم"فــي كتابــه " حســن حنفــي"اقــد نفــس المنطــق الــذي انطلــق منــه كــذلك النّ 

ضــــمن مشــــروع شــــامل وثلاثــــي  "لحنفــــي"حيــــث يــــأتي الاســــتغراب بالنســــبة  "الاســــتغراب
) التــــراث القــــديم(يتنــــاول فــــي جبهتــــه الأولــــى الــــذي " التــــراث والتجديــــد"روع الجهــــات، مشــــ

فــي  "حنفــي"ويقــول ) الواقــع المعاصــر(وفــي الثالثــة ) الغــرب(ويتنــاول فــي جبهتــه الثانيــة 
قـــيض مـــن الاســـتغراب هـــو الوجـــه الآخـــر والمقابـــل بـــل والنّ : "تعريفـــه للاســـتغراب ومهمتـــه

اريخيــة فــي علاقــة قص التّ فــك عقــدة الــنّ ] هكــذا[مهمــة علــم الاســتغراب هــو ... الاستشــراق
الأنا بالآخر، والقضاء على مركـب العظمـة لـدى الآخـر الغربـي بتحويلـه مـن ذات دارس 

قص لـــدى الأنـــا بتحويلـــه مـــن موضـــوع إلــى موضـــوع مـــدروس، والقضـــاء علـــى مركـــب الــنّ 
قص، أمـــام الغـــرب لغـــة مـــدروس إلـــى ذات دارس، مهمتـــه القضـــاء علـــى الإحســـاس بـــالنّ 

قـــادر " الاســـتغراب"ويـــرى حســـب منظـــوره أن  )2(".قافـــة وعلمـــا، مـــذاهب ونظريـــات وآراءوث
حيـز على تحقيق الحيـاد والموضـوعية أثنـاء تطبيقـه بخـلاف الاستشـراق الـذي وقـع فـي التّ 

يطرة أثنـاء الدراسـة منذ البداية، والسبب في ذلك حسب وجهة نظره هـو غيـاب عامـل السّـ
محايــد لا يبغــي الســيطرة، وإن بغــى التحــرر ولا " أنــا" الاســتغراب يقــوم علــى: "فهــو يقــول

  )3("يريد تشويه ثقافات الآخر، وإن أراد معرفة تكوينها وبنيتها
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  هـو المسـتفيد الوحيـد مـن دراسـة أبنـاء ثقافـة أخـرى لـه" الغـرب"أن " حنفـي"ويعتقـد   
الاستشــراق (وغيرهــا مــن الدراســات التــي حاولــت أن توافــق وتــوازن بــين هــذين المجــالين 

 -صــورة الأنــا(؛ ولكــن رغــم ذلــك يظــلان مــن أهــم مصــادر دراســة الصــورة )والاســتغراب
  في الأدب العربي الحديث) الآخر

  

  ):م1798(الحملة الفرنسية على مصر  -ب
رق قبــل النهضــة للإفــادة، ولكــن هــذا الشّــرق منبعــا للعطــاء، وقصــدا لطالمــا كــان الشّــ   

عرف تخلفا حضاريا طويلا، تخلف إثرها عـن ركـب الحضـارة الغربيـة التـي بلغـت شـوطا 
واكب هـذا الركـب مـع إطلالـة القـرن  -الشرق-كبيرا من التطور في شتى الميادين، لكنه 

اتصــال فكانــت نقطــة ) م1798(العسـكرية عــام " نــابليون"التاسـع عشــر مــن خــلال حملـة 
  .العالم العربي بأوروبا في العصر الحديث

  

      ولقــد اســتأثرت هــذه الحملــة بمكانــة رفيعــة فــي الخطــاب الشــائع فــي الثقافــة العربيــة  
رق مـن خمولـه بفعـل التاريخية التأسيسية التي استيقظ فيها الشّ  اللحظةوالغربية، بوصفها 

ابطــه التقليديــة وشــرّع لــه أبــواب لــق، وفــك رو غمــؤثر غربــي خــارجي اقــتحم هــذا العــالم المنّ 
  )1().قديمة وحديثة( نتاريخيتيفاصلا بين حقبتين  افاعتبر حدّ ... قدمالتّ 

  

) م1798(علـى مصـر " نـابليون"لذلك عدّ الكثير مـن البـاحثين والمـؤرخين حملـة   
  رق والغرب أكثر منهـا عسـكرية، لأنهـا جلبـت معهـا وسـائل تثقيفيـةمواجهة ثقافية بين الشّ 

قرونـــا طويلـــة مغمضـــي إنهـــا صـــدمة الحداثـــة التـــي جعلـــت العـــرب يكتشـــفون أنهـــم ظلـــوا 
  )2(.الأعين

  

رقيين والغـربيين علـى حـدّ السـواء هذا ما أدى إلى نشوء خلاف بين المؤرخين الشّـ  
حــــول آثارهــــا التــــي تركتهــــا علــــى مصــــر والعــــالم العربــــي، فــــالمؤرخون الغربيــــون ومعهــــم 

ـــــون العـــــرب، التّ  هضـــــة المصـــــرية هـــــي الأســـــاس الوحيـــــد للنّ  -الحملـــــة- يـــــرون أنّ  نويري
" الحملـة البونابارتيـة المباركـة" إلى وصـفها بــ" طه حسين"الأمر الذي دفع بـ  )3(الحديثة
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" الزّيـــات"التـــي أيقظـــت مصـــر النائمـــة، ولـــم يقتصـــر الأمـــر عليـــه فحســـب فهـــذا معاصـــره 
العظـيم نـابليون هـي التـي قامـت بغـرس بأن الجماعة العلمية التي صاحبت القائد : "يقول

  )1("بذور الحضارة في مصر
  

رقيون المحافظون فذهبوا إلى أن تلك الحملـة كانـت مرحلـة قاتمـة ومظلمـة أما الشّ   
رق كلـه، ومهمـا يكـن مـن هـذا وذاك، فقـد ربطـت هـذه في تاريخ مصر، بل في تاريخ الشّـ

 رقيةالشّـ" الأنـا"ائجهـا أنهـا عرّفـت رق والغرب، وكـان مـن نتالحملة وإلى حدّ كبير بين الشّ 
فـي مـرآة " الأنـا"بنفسها من خلال وضعها فـي مواجهـة حضـورها الـذاتي مـن خـلال رؤيـة 

  .الآخر
  

ومن نتائجها كذلك أن ظهـرت تيـارات فكريـة، ولـدت صـراعا حضـاريا جديـد علـى   
القــرن المســتوى الفكــري انعكــس علــى الثقافــة والأدب أواخــر القــرن التاســع عشــر وخــلال 

فـــــي الصـــــراع بـــــين  :ومـــــن تجليـــــات هـــــذا الصـــــراع مظهـــــران أساســـــيان يتمـــــثلا ,العشـــــرين
المــــادة " (الــــدين"العلــــم و"ثــــم الصــــراع بــــين  ,)القــــديم والحــــديث" (المعاصــــرة"و" الأصــــالة"

  .رق والغرب في القرنين التاسع عشر والعشريننتيجة تزايد الاحتكاك بين الشّ ) والروح
  

  بــعر يــة قــد ظهــرت بعــد حملــة نــابليون بمــا يزيــد عــن قــرن و وايــة العربالرّ  ورغــم أنّ   
راع وعبرت بأشكال متنوعة ورؤى متعـددة حيـث تعـددت فيهـا فإنها قد احتضنت هذا الصّ 

وايــة أوســع أزيــاء التعبيــر الأوليــة باعتبــار أن الرّ ) الأنــا(رق والشّــ) الآخــر(صــور الغــرب 
  )2(.انتشارا

  

عـرف علـى صـاحب نـابليون هـي ضـرورة التّ وكان أول شيء قـد نبهـت إليـه حملـة   
ـــرّ  ـــدأت ال ـــه، فب ـــذلك هـــي الســـفر إلي ـــة، وأفضـــل طريقـــة ل حلات نحـــو الغـــرب، وكـــان الحمل

ــــى  وكــــان المغــــامر الأول فــــي الاهتمــــام بموضــــوع  "فرنســــا"معظمهــــا فــــي هــــذه الفتــــرة إل
الــذي أرســل البعثــات العلميــة فــي مختلــف "... محمــد علــي باشــا"الاتصــال بــالغرب هــو 

أول " زتخلــيص الأبريــ"، وكــان مؤلفــه )3("رفاعــة الطهطــاوي"وكــان ممــن أرســلهم العلــوم، 
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ـــ ـــاء الشّ ـــة ... رق بـــالغربمؤلـــف عربـــي حـــديث يصـــور لق كثيـــر مـــن  لإعجـــابفكـــان بداي
وايـة الـذين تحولـت حلة والرّ ، ومنهم كتاب الرّ بباريسالكتاب العرب الشرقيين بنمط الحياة 

  .)1("تخليص الأبريز"عهد على أيديهم إلى رمز حضاري منذ " باريس"
  

 ابـن"، فكـان كتـاب "الطهطـاوي"تلت بعد ذلك رحلات كثيرة نحو فرنسا بعد رحلة   
وفيـه " إتحاف أهل الزمان بأخبار تـونس وملـوك أهـل الأمـان": المعنون بـ" أبي الضياف

 لأحمـد" "اق فيمـا هـو الفاريـاقاق علـى السّـالسّـ"حلة إلى فرنسـا وكتـاب جزء خاص بالرّ 
 زهـةالنّ "وكتـاب " أيام وشهور وأعوام في علم العـرب والأعجـام"وكتـاب " دياقالشّ فارس 

  )2(.الخ"...سليم البستاني"لصاحبه " حلة السليميةة في الرّ هيّ الشّ 
  

وإذا كانت الرحلة التي استخدمت في البداية وسيلة لتقديم صـورة الغـرب فنًـا وأدبـاً   
وايـة علـى العـرب بشـكل واسـع، فـإن الرّ  قديما عرف عند الأمم المختلفـة، كمـا عـرف عنـد

العكــــس مــــن ذلــــك، فــــن أدبــــي غربــــي حــــديث قــــد اســــتعاره الروائيــــون العــــرب لتقــــديم هــــذه 
فنـا أديبـا حـديثا كـان الغربيـون  االصورة، فهؤلاء الروائيون قد عكسـوا الأمـر عنـدما اسـتغلو 

لجغرافـي للعـالم قد استخدموه خلال المرحلة الاستعمارية الحديثة للقيام باكتساح الفضـاء ا
وعبـر الآخر، فهو قلـب لـلأدوار إذن، فكتـاب هـذه الروايـات هـم الـذين يقـدمون هـذه المـرة 

وايــات الوســيلة ، فقــد غــدت هــذه الرّ "الآخــر"أبطالهــا وشخصــياتها رأي العــالم الثالــث فــي 
لتأكيد هويتهـا الخاصـة وتأكيـد الفـوارق التـي  -سابقا-رة التي تستخدمها الشعوب المستعمَ 

  )3(".الآخر" ها وتفصلها عن تميز 
  

" الــذات"، قــد كــان فــي الحقيقــة رحلــة نحــو "الآخــر"ومــا يســمى عــادة بالرحلــة نحــو   
لــة رحلــة مشــاعر ححتــى أن أكثــر الأبطــال حملــوا همــوم الــوطن لتكــون الرّ " الآخــر"عنــد 

راســة فــي هــذا البحــث وايــة التــي ســنتناولها بالدّ تجلي مــن خــلال الرّ يســوهــذا مــا -وأفكــار، 
وائــي العربــي ومــن فــنلاحظ أن الرّ  -"لتوفيــق حكــيم" "رقعصــفور مــن الشّــ"وهــي روايــة 
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راع لهــا، ونلمــس بوضــوح طغيــان الصّــ فضــاءً وايــات قــد اتخــذ مــن الغــرب خــلال هــذه الرّ 
  )1(.راع الخارجي والمواجهة الحضاريةالداخلي على الصّ 

  

  ):L'Acculturation(فة ـاقـثالمُ  -ج
ذو معــان متداخلــة، وبصــفة عامــة  *نثروبولــوجيأالمثاقفــة مصــطلح سيســيولوجي   

يطلــق علــى دراســة التغييــر الــذي يحصــل ويتحقــق نتيجــة شــكل مــن أشــكال الاتصــال بــين 
...) الترجمــة -الحـوار -المبـادلات التجاريــة -الأسـفار -الــرحلات -الاسـتعمار(الثقافـات 

  )2(.حيث تؤدي إلى اكتساب عناصر جديدة بالنسبة لكلتا الثقافتين المتصلتين
  

يقرينـا كثيـرا مـن ) Wikipedia(لح المثاقفة كثيرة، ولعل تعريف موسوعة ولمصط  
" هي اكتساب ثقافة مغايرة للثقافـة الأصـلية للفـرد أو الجماعـة: "المعنى المقصود للمثاقفة

 "بـاول. و. ج"وتاريخ المثاقفة يعود لنهاية القرن التاسع عشر، حيث كـان العـالم النفسـي 
"J. W. Pawell" م1883(ثـم طـوره عـام ) م1880(ذا المصـطلح عـام أول من صكّ ه (

  )3(".ةالناجمة عن المحاكاة عبر الثقاف يشير إلى التغيرات النفسية: "وعرّفه بأنه
  

جدلا واسعا في العالم العربـي، فـالبعض يـرى أنـه  -ولا يزال-وقد أثار المصطلح   
 جمــال"ثــاقف عبــارة عــن لقــاح وتلاقــح، ويقصــد غــزو ثقــافي، والــبعض الآخــر يــرى أن التّ 

تحاور والمقارنة بين ثقافة جديدة يتم اكتسابها اختياريـا وبـين الّ : "بالمثاقفة" يلاو نجيب التّ 
مـــن هـــذا المنطـــق إلـــى حـــدوث  "المثاقفـــة"ثقافـــة أصـــلية لـــدى الفـــرد أو الجماعـــة، وتـــؤدي 
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الثقــافتين ولــيس خضــوع ثقافــة تغييــر مــا نــاتج عــن المــزج أو الحــوار بــين الحضــارتين أو 
  )1(".لثقافة أخرى

  

الحضارة المهيمنة ترفض الاخـتلاف واسـتقلالية  في حين يرى البعض الآخر بأنّ   
الثقافة المغلوبة وتجبرها على التبّعية، وكل تحـول ثقـافي للمجتمعـات المغلوبـة يتـرجم فـي 

 نتهــي بهــذا الأخيــرالعمــق شــعورا بالدونيــة، يبثــه الطــرف الغالــب فــي الطــرف المغلــوب، ي
  )2(.إنكار ذاته إلى

  

ظــر حــول مفهــوم المثاقفــة ودورهــا عــدد فــي وجهــات النّ ونظــرا لهــذا الاخــتلاف والتّ   
  :ظهرت أصنافا لها ونذكرها في... وغاياتها

  

" الأنا"التي تزعم التقاء الثقافات التقاءً نقيا في حوار يتعايش فيه  :المثاقفة الحوارية •
  سـامح الإنســانيرحيـب بـالرأي المختلــف فـي جـو مفعــم بـروح التّ قبــل والتّ بشـيء مـن التّ 

  نوع من المثاقفة قد وجد فـي العهـود الأولـى للدولـة الإسـلاميةوحسب رأينا فإن هذا الّ 
  .عارف بين الشعوبماوية التي حثت على الحوار والتّ فالإسلام أكثر الأديان السّ 

  

وهــذا النــوع مــن المثاقفــة هــو الصــبغة القائمــة بــين الحضــارتين  :داميةالمثاقفــة الصّــ •
  .رقية والغربية إذ أنه صدام فرضه القوي على الضعيفالشّ 

  

وســـبل " الآخـــر"وهـــي تهـــدف إلـــى اجتثـــاث وســـائل الحـــوار مـــع  :مثاقفـــة استئصـــالية •
لا تريــد حــوارا ولا  -اليــوم-التواصــل معــه، وهــذه المثاقفــة المفروضــة مــن قبــل الغــرب 

ا، وإنمـــــا تريـــــد تصـــــفية الثوابـــــت القيميـــــة والدينيـــــة وتصـــــفية للتـــــاريخ وتصـــــفية صـــــدام
  )3(.للتراث
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وعنـــدما نتحـــدث عـــن المثاقفـــة التـــي تمـــت بـــين العـــرب والغـــرب نقتـــرب أكثـــر مـــن 
ـــت خيـــر تمثيـــل فـــي الأدب" حـــوار الحضـــارات"مقولـــة  ـــاقفين )1(التـــي تمثل ، حيـــث أن المث

وأحابيلــه قــد اســتفادوا مــن مثاقفــاتهم علــى غيــر العــرب وعلــى الــرغم مــن وعــيهم بــالغرب 
  صـــعيد، فاســـتطاع الأدب رغـــم مســـيرته الطويلـــة أن يـــؤدي دور الرائـــد فـــي هـــذه المثاقفـــة

ا تــــاريخهم الأدبــــي الحــــديث ســــجلو  حيـــث اســــتطاع الأدبــــاء والشــــعراء والكتــــاب العـــرب أنّ 
أخـــذت حلتهـــا بيـــر وأدق رســـم للصـــور، وإذا كانـــت الفنـــون الأدبيـــة الحديثـــة قـــد بأحســـن تع

الجديــــدة ابتــــداءً مــــن عصــــر النهضــــة العربيــــة، فإنهــــا كانــــت ثمــــرة مــــن ثمــــرات التفاعــــل 
الحضاري عبر الزمن فانتقلت إلى الغرب فيما انتقل إليه عيون التراث العربي، ثم لتعـود 
مــن جديــد إلــى بــلاد العــرب وقــد اكتســبت ســماتها الملائمــة للعصــر فــي قوالبهــا وأشــكالها 

بأشـــكاله المتعـــددة لاســـيما منهـــا " الفـــن القصصـــي"ذه الفنـــون نجـــد ومضـــامينها، ومـــن هـــ
  ر الــــزمن الحــــديثمثاقفــــة والحــــوار الحضــــاري المبكــــر عبــــالتــــي كانــــت وعــــاءً لل" وايــــةالرّ "

هـــو أســـاس حـــوار الحضـــارات وتلاقحهـــا " الفـــن القصصـــي" اريخي يثبـــت بـــأنّ فالبحـــث التــّـ
  )2(.اريختّ وتقاربها، ذلك لأنه ظاهرة إنسانية تضرب جذورها في ال

  

ذلـك إن العـرب حيـث تـأثروا بثقافـات الأمـم الأخـرى تـأثروا بـألوان الثقافـات جميعــا   
كمـــا حصـــل ... علمــا وأدبـــا وقصصــا وفنـــا ونظمـــا وعــادات وأفكـــار وتقاليــد: وأخــذوا منهـــا

  .للأمم التي تأثرت بالعرب أنفسهم
  

لـم يكتبوهـا ة وإن أن العـرب هـو الـذين علمـوا الغـرب القصّـ" مارون عبـود"ويعتقد   
التـي أتـيح لهـا الانتشـار فـي العـالم منـذ عـدة " ألـف ليلـة وليلـة"ة ، كقصّـ"كما كتبـت اليـوم

غـات العالميـة، وتـأثر قرون ما لم يتح لأي إنتـاج عربـي آخـر، فقـد ترجمـت إلـى معظـم اللّ 
هضـة، حيـث بلـغ بها كتاب العالم وأدبـاؤه مـن أواخـر العصـور الوسـطى وأوائـل عصـر النّ 

أنه قرأها خمس عشـرة مـرة، حتـى انطبعـت قصصـها " فولتير"سوف والمفكر إعجاب الفيل
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ـــــب الفرنســـــي  ـــــي ذاكرتـــــه، كمـــــا ترجمهـــــا الأدي ـــــى الفرنســـــية عـــــام " أنطـــــون غـــــالان"ف إل
  )1().م1704(
  

) تــودّد(حكايــة الجاريـة " دي فيغــاك لــو "أمـا فــي الأدب الإســباني فقـد نقــل الأديــب   
 داحيـث اعترفـا أنهمـا اسـتم" غـريم"الأخـوين ، بالإضافة إلـى )تيودور(تحت اسم الجارية 

 أنّ  "جـوردان"، ويثبـت الباحـث "ألـف ليلـة وليلـة"مـن " حكايات الأطفـال والبيـت"قصـص 
ت فـي نهايـة القـرن الثـاني عشـر تشـبه وهي ملحمة بطوليـة أُنشـأ" هاربت دي ميتز"قصة 
ألبرت "الألماني الفرنسـي اعر ما تأثر بها الشّ ، ك"ألف ليلة وليلة"في " نور الدين"حكاية 

" تاءحكايـــة الشّـــ"ونظـــم قصـــيدته بعنـــوان " كريســـتوف مـــاري فلـــن"، وكـــذا "فـــون شـــامو
  )2(.الخ"... ألف ليلة وليلة"من " الصياد والعفريت"واعترف أنه اقتبسها عن حكاية 

  

 تبالعصـر الحـديث، فأخـذ التـراث وربطـه إحيـاءولقد حاول العرب إبـان نهضـتهم   
 سـليم"طور، بما هي عليه لدى الغرب، فكانـت محـاولات ذلك طريقها إلى التّ واية بعد الرّ 

 محمـد"في تقدمـة المحـاولات وكـذلك  "جورج أنطوان"جهود " جورجي زيدان"و" البستاني
وفيـق بـين الأشـكال وغيـره التـي حاولـت فيهـا التّ  ,"بن هشام عيسىحديث "في " المويلحي

مرحلـة  وائـي الغربـي، غيـر أنّ كل الرّ لعربـي والشّـالفنية والمضامين المعروفـة فـي التـراث ا
وايـة، فظهـرت تطـورا ملحوظـا فـي ميـدان كتابـة الرّ  تما بين الحـربين العـالميتين قـد عكسـ

 ازدواجيــةوايــات المتنميــة إلــى المعمــار الفنــي الحــديث، حيــث بــدأت تختفــي العديــد مــن الرّ 
اجمــة عــن النّ  ثاقفــةحركـة المُ  ومـن هنــا فــإنّ  )3(ا متأصــلاوايـة فنّــرق والغــرب وغــدت الرّ الشّـ

ة القصـــيرة مات الثقافيـــة كالقصّـــالاتصـــال الثقـــافي بـــالغرب نجـــم عنهـــا انتشـــار بعـــض السّـــ
التــي تنــتج عنـــدما " الحضــرية"ة، التــي هــي وليــدة الأخــذ بالخصــائص وايــة والمســرحيّ والرّ 

تدجل مجموعة من الأفـراد لهـم ثقافـات فـي صـلات مباشـرة أو مسـتمرة، ومـا يترتـب علـى 
  .ذلك من تغيرات في الأنماط الثقافية الأصلية للمجموعتين أو لواحدة منهما
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وتترتــب عــن ذلــك، ظــاهرة الانتشــار الثقــافي باعتبــاره مظهــر مــن مظــاهر التغيــر الثقــافي 
  )1(.ظرة والاتجاهات والأفكار ووجهات النّ الذي يشمل انتقال الوسائل الفنيّ 

   

                                                           

 ط .د, وزيــع شــر والتّ دار هومــة للطباعــة والنّ , )نجيــب محفــوظ أنموذجــا(وايــةنفســي للرّ حليــل الّ التّ : باعيمحمــد السّــ - 1
 .35، ص2009الجزائر، 



  العلاقات التاريخية والثقافية وانعكاسها على تعدد الرؤى في رواية الأنا والآخرالعلاقات التاريخية والثقافية وانعكاسها على تعدد الرؤى في رواية الأنا والآخر              ::الثانيالثانيالفصل الفصل 
 

65 

 

  

 ا
بحث ا
بحث ا
بحث ا
بحث ا
بحث ا
بحث ا
بحث ا
بحث    
 الثا:� 
 الثا:� 
 الثا:� 
 الثا:� 
 الثا:� 
 الثا:� 
 الثا:�         ::::::::الثا:�

ت          
ت روا; 
ت روا; 
ت روا; 
ت روا; 
ت روا; 
ت روا; 
ت روا; 
;� وا�<خر""""""""روا; ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا��         " " " " " " " " ا��

 ا+ديث A:ال#د العر 
 �Cا+ديث 
 A:ال#د العر 
 �Cا+ديث 
 A:ال#د العر 
 �Cا+ديث 
 A:ال#د العر 
 �Cا+ديث 
 A:ال#د العر 
 �Cا+ديث 
 A:ال#د العر 
 �Cا+ديث 
 A:ال#د العر 
 �Cا+ديث 
 A:ال#د العر 
 �C        

  

ور رواية / / / / / / / / 11111111 �E ور رواية �E ور رواية �E ور رواية �E ور رواية �E ور رواية �E ور رواية �E ور رواية �E""""""""وا�<خر �; ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا��         """"""""ا��

 رواية / / / / / / / / 22222222 �C ا 7Fاط الرؤى ود�� �Jرواية تعدد أ 
 �C ا 7Fاط الرؤى ود�� �Jرواية تعدد أ 
 �C ا 7Fاط الرؤى ود�� �Jرواية تعدد أ 
 �C ا 7Fاط الرؤى ود�� �Jرواية تعدد أ 
 �C ا 7Fاط الرؤى ود�� �Jرواية تعدد أ 
 �C ا 7Fاط الرؤى ود�� �Jرواية تعدد أ 
 �C ا 7Fاط الرؤى ود�� �Jرواية تعدد أ 
 �C ا 7Fاط الرؤى ود�� �Jوا�<خر""""""""تعدد أ �; ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا��         """"""""ا��

ية -أ ار ALالرؤية ا�ن  
ية - ب   الرؤية ا+ضار
  الرؤية السياسية وا+قوقية - ج
  الرؤية العدوانية -د

;� وا�<خر""""""""خصائص رواية خصائص رواية خصائص رواية خصائص رواية خصائص رواية خصائص رواية خصائص رواية خصائص رواية / / / / / / / / 33333333 ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا�� ;� وا�<خرا��         """"""""ا��
   



  العلاقات التاريخية والثقافية وانعكاسها على تعدد الرؤى في رواية الأنا والآخرالعلاقات التاريخية والثقافية وانعكاسها على تعدد الرؤى في رواية الأنا والآخر              ::الثانيالثانيالفصل الفصل 
 

66 

 

بـــواكير حركـــة النهضـــة العربيـــة وحتـــى اليـــوم، تطـــرح العلاقـــة بـــالغرب نفســـها منـــذ 
كإشــكالية فكريــة وأدبيــة، وغالبــا مــا يــتم التعبيــر عــن هــذه الإشــكالية فــي الإنتــاج الفكــري 

العربيــــة وصــــورة " الــــنحن"أو" الأنــــا"أو" الــــذات"والأدبـــي عــــن طريــــق المقابلــــة بــــين صــــورة 
الرواية العربية منذ تجاربهـا المبكـرة، وحتـى الآن الحضاري الغربي، وقد تعاملت " الآخر"

  )1(.التي صارت تيمة محورية في الخطاب الروائي العربي مع هذه الإشكالية
  

  ":الأخر"و" الأنا"ور روايات ــظه -1
فــي أدبنــا العربــي الحــديث المعاصــر، إلا فــي " الآخــر"و "الأنــا"لــم تظهــر روايــات 

التغلغـل الاسـتعماري فـي العـالم العربـي والإسـلامي أواسط القرن التاسع عشر، وذلـك مـع 
وإضــــعافه عســــكريا  حكم فيــــه سياســــيا واســــتغلاله اقتصــــاديا واجتماعيــــا وثقافيــــا،قصــــد الــــتّ 
ــ رق والغــرب فكــرا وإبــداعا رحــت إشــكالية الشّــهنــا طُ  ...وتغريبــه دينيّــا وحضــاريا اوإعلاميّ
  )2(.وتخييلا

  

وع وهـذا النّـ- واية الحديثة عمومـاد ساعدت عوامل عديدة في نشوء وظهور الرّ قو 
ـــ :نـــذكر منهـــا -وايـــات خصوصـــامـــن الرّ  ة والأدبيـــة، وتطـــور الـــوعي تـــراكم الخبـــرات الفنيّ

وائيين الأجانــب، واتســاع القاعــدة الماديــة واصــل مــع تجــارب الــرّ مــالي والاحتكــاك والتّ جال
وسـع فـي ، والتّ والاقتصـادية زيـادة السـكان، وتعقـد العلاقـات الاجتماعيـة: وايـة مثـللفن الرّ 

حرر الوطنية في العالم العربـي ومـا وحركات التّ  ...شر والصحافةعليم وانتشار دور النّ التّ 
عوب كـل هـذه العوامـل دفعـت الشّـ ...صاحبها من نهوض فكري وثقافي وقومي وسياسـي

ديــة الســائدة والبحــث عــن يغييــر وتجــاوز الأدوات التقلالعربيــة إلــى الإحســاس بضــرورة التّ 
  )3(.يدة تتناسب والعصر المعاشأدوات جد
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ـــذ بـــروز  "الآخـــر"معنـــى هـــذا أن حضـــور  ـــا وفكريـــا من الغربـــي بوصـــفه مـــؤثرا أدبي
/ الآخـر(م فـي نشـوئها، لـذلك لـم تتضـح معالمهـا إلا بعـد معايشـته هواية العربيـة قـد أسـالرّ 

بــر وســاطة لقــي المباشــر عبــر لغتــه أو عوالاطــلاع علــى إبداعــه عــن طريــق التّ  )الغربــي
كمـــا حـــدث مـــع الكثيـــر مـــن المثقفـــي العـــرب، ومـــن هــــذه  أو الارتحـــال إليـــه، )1(رجمـــةالتّ 

الرّوايات والتي أصبحت علامـات فارقـة فـي تـاريخ الرّوايـة العربيـة، نـذكر الرّوائـد الأوائـل 
ــز فــي"وكتابــه " رفاعــة الطهطــاوي"للنّهضــة الفكريــة الأدبيــة ومــن بيــنهم  ــيص الإبري  تخل

حيـث عُـدّ ) م1883(عـام " علـم الـدين" "علـي مبـارك" وكتـاب) م1834" (تخليص بـاريز
هـــذا الأخيـــر مـــن طـــرف بعـــض الدارســـين أول عمـــل روائـــي فـــي التــّـراث العربـــي الحـــديث 

العقلي، وكانـت صـورة الغـرب لـديهما هـي  بحيث كان كل واحد منهما منشغل بالاستيعا
عيســى  حــديث" "المــويلحي"الصّــورة الضــخم المتفــوق وكــذلك الأمــر ينطبــق علــى روايــة 

كانــت قائمــة علــى المنطــق التّصــالحي وعلــى " الآخــر"، فنظــرة هــؤلاء  للغــرب "ابــن هشــام
غيــر أن هــذه النّظــرة لــم تســتمر فمــع دخــول الــوطن العربــي فــي , عــدم الشّــعور بالتّعــارض

وهـذا مـا ظهـر فـي روايـات " الأنـا والآخـر"نطاق السّيطرة الاستعمارية، بدأ التّعارض بـين 
حـب، جـنس، (اتسـع خطابهـا لشـخوص وعلاقـات ومشـاعر جديـدة  ما بين الحـربين حيـث

لكنها ظلت تدور في نطـاق ضـيق هـو حيـاة ومشـاكل مؤلفيهـا وسـيرهم الذّاتيـة ...) مثاقفة
وعجــزت عــن التّعبيــر عــن الواقــع، لأن أصــحابها قــد دخلــوا فــي ازدواجيــة فهــم الحضــارة 

نفـس الوقـت، وخيـر مـن جسـد الغربية أي التـّردد بـين الـتّعلم مـن أوروبـا، ومناهضـتها فـي 
إنـه يحـب بلـده وينفـر ) م1935" (لطه حسـين" "أديب"هذا التّردد بوضوح هو بطل روايـة 

أي عكســت وعيــا ... مــن أحوالهــا المحزنــة، ويحــب فرنســا وينفــر مــن الفرديــة فــي الغــرب
) م1938" (لتوفيــق حكـــيم" "رقعصــفور مــن الشّـــ"أمــا روايـــة , متــوترا ووجــدانًا مزدوجــا

حضــارة الشّــرق، ثــم ) روحانيــة(حضــارة الغــرب و) ماديــة(فيهــا الصّــراع بــين  والتــي تجســد
التـي صـورت أزمـة الأنتلجنسـي ) م1944" (ليحيـى حقـي" "أم هاشم قنديل"جاءت روايـة 

العربي حين ينعزل عن جماعته، ويفقد الاستبصار بثقافة هذه الجماعة ويعجز عـن فهـم 
الظـــروف مهيـــأة لنقلـــة جديـــدة فـــي الرّوايـــة جوهرهـــا، وبعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة كانـــت 
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" يـب صـالحالطّ "وروايـة ) م1954" (لسـهيل إدريـس" "تينيالحي اللاّ "العربية، ففي رواية 
ــــى" ــــ موســــم الهجــــرة إل فــــي منتصــــف السّــــتينيات كانــــت تُمهــــد الأرض لــــرؤى , "مالالشّ

، )م1967(ومعالجات جديدة تطرح من خلال الرّواية العربية خاصـة بعـد أعقـاب هزيمـة 
، لــذلك احتفــى النّقــد )1(فــأعطى جيــل السّــتينيات علامــة فارقــة فــي مجــال الرّوايــة العربيــة

الأدبـــي العربـــي برصـــيد هـــذه الرّوايـــات التـــي عُنيـــت ببـــدايات هـــذا اللّقـــاء الحضـــاري بـــين 
  .الشّرق والغرب بالدّراسة والتّحليل والنّقد

  

فـي الرّوايـة " الآخـر"فجاءت العديد من المؤلفات التي استندت فـي دراسـتها لـرؤى 
 جــورج"كتــاب : العربيــة إلــى علاقــة الشّــرق العربــي والإســلامي بــالغرب الأوروبــي ومنهــا

فـــي ) ســـورية" (محمـــد كامـــل الخطيـــب"و) م1977" (شـــرق وغـــرب") ســـورية" (طرابشـــي
ــذات والعــالم") ســورية" (ســليماننبيــل "والكاتــب ) م1976" (المغــامرة المعقــدة" " وعــي ال
" الرحلــة إلــى الغــرب فــي الروايــة العربيــة الحديثــة) "مصــر" (عصــام بهــي"و) م1985(
" الأنــا والآخــر فــي الروايــة العربيــة الحديثــة) "تــونس" (يســومةمنصــور ق"و) م1991(
ــتّ "و) م1994( ــذّ ) "مصــر" (لاويمحمــد نجيــب ال " جــاحســين أبــو النّ "، و"ات والمهمــازال
) ســورية" (عبــد االله أبــو هيــف"و) م2002" (وايــة الفلســطينيةاليهــود فــي الرّ ) "فلسـطين(
، بالإضــافة إلــى كتــاب )2()م2003( "أزمــة الــذات فــي الروايــة العربيــة، س الحــائرالجــنّ "
  )3(".واية العربيةالعرب والغرب في الرّ "بعنوان ) م2004" (حسن عليان"
  

  ":الآخر"و" الأنا"رواية أنماط الرؤى وتعدد دلالاتها في  -2
تمتاز الرّواية العربيـة منـذ ظهورهـا فـي أواسـط القـرن التاسـع عشـر إلـى يومنـا هـذا   

عبـر مجموعـة مـن الـرؤى والأنمـاط والصّـور المتقابلـة سـواءً " الأنـا والآخـر"بتجسيد ثنائية 
والأنوثــة وثنائيــة أكانــت ســلبية أم إيجابيــة، تتــرجم ثنائيــة الشّــرق والغــرب، وثنائيــة الــذكورة 

  )4(:ومن بين هذه الرؤى النّمطية نذكر ما يلي... التقدم والتّخلف وثنائية المادة والرّوح
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  :الرؤية الانبهارية -أ
المماثــل أو " الآخــر"وهــي تتأمــل منجــزات " للأنــا"ونعنــي بهــا تلــك النظــرة الأولــى   

الاســتغراب، والافتتــان المخــالف، تلــك النظــرة الحــائرة القائمــة علــى الانــدهاش والتّعجــب و 
التـــي تبـــرز " صـــدمة الاســـتعمار"أو " صـــدمة الحداثـــة "وذلـــك بســـبب ... بتقدمـــه وازدهـــاره

بشكل جلي التنّاقضات الهائلة والتبـاين الشاسـع بـين عقليـة متخلفـة وعقليـة متقدمـة، ومـن 
مــن خــلال رؤيــة " الأنــا والآخــر"النّصــوص الرّوائيــة العربيــة الأولــى التــي صــورت جدليــة 

 تخلــيص الإبريــز" "رفاعــة الطهطــاوي"هاريــة اســتعجابية واســتغرابية، نستحضــر روايــة انب
فــي " بــاريس"والتــي هــي بمثابــة رحلــة يقــوم بهــا طالــب مصــري إلــى " فــي تخلــيص بــاريز

أواخــر القـــرن التاســـع عشــر، فيصـــف جغرافيتهـــا، ثـــم ينبهــر بحضـــارتها وعلومهـــا وفنونهـــا 
ية، ثم يعجب بسكانها وأخلاقهم ومنـازلهم وصـحتهم وأنظمتها السّياسية والدّستورية والإدار 

كمـا نجـد مؤلـف آخـر .وتأنقهم وعاداتهم، مع إشارته بالتّلويح إلـى تخلـف العقليـة الشّـرقية 
 فـي عجائـب الآثـار"فـي كتابـه " عبد الرحمان بن حسن الجبرتي"قد سبقه إلى ذلك وهـو 

 فـرح"، أمـا الكاتـب "علـم الـدّين"" علي مبـارك"إلى روايـة  ةبالإضاف" راجم والأخبارفي التّ 
قـد انبهـر بالحضـارة الغربيـة " المـدن الـثلاث"أو " الدين والعلم والمال"في روايته  "أنطوان

  .)1(أيّما انبهار مرجحا كفتها على كل ما لدى العرب من إرث ثقافي وحضاري وقيمي
  

هــؤلاء  لكــن حســب اعتقادنــا الشّخصــي أن هــذه الصّــورة الانبهاريــة التــي نقلهــا لنــا  
وحضـارتها، مبـالغ فيهـا إلـى حـد  "بـاريس"الكتاب ورسـموها مـن خـلال كتابـاتهم هـذه عـن 

 "فرنســا"مــا، ومــا هــي إلا صــدمة اللّقــاء التــي غطــت أعيــنهم وحجبــت تفكيــرهم، ذلــك أن 
خـــلال تلـــك الفتـــرة كانـــت لا تـــزال تحـــت تـــأثير الأوضـــاع المزريـــة علـــى جميـــع الأصـــعدة 
النّاجمة عن العصور الوسطى، وإن بدا فيها بعض التّحضر والدّليل على ذلـك أن رحلـة 

التـي ) م1845" (البؤسـاء" "ور هيقـوتـفيك"قد تزامنت تقريبا مع كتابة رائعة " الطهطاوي"
وأهلهـا جـراء الظّلـم والجـور والفقـر " افـرنس"ر الـذي تعيشـه صور من خلالها الواقع المري

ولــيس هنــاك أصــدق مــن ابــن هــذه البيئــة لنقــل صــورتها، وكمــا يقــال فــي المثــل ... المــدقع
  ".أهل مكة أدرى بشعبها: "العربي
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  :الرؤية الحضارية -ب
وهــذه الرؤيــة هــي أكثــر مــا يهمنــا فــي بحثنــا هــذا، ذلــك أن النمــوذج المعتمــد عليــه   
 "لتوفيـق الحكـيم" "رقعصفور مـن الشّـ"الجانب التّطبيقي يندرج ضمنها وهي روايـة في 

  .لذلك سنتناول هذه الرؤية بشيء من الإسهاب
  

فبعد الرؤية الانبهارية والتي تشـكلت فـي المرحلـة الأولـى مـن القـرن التاسـع عشـر   
ة مـــن جــاءت نخبــة مـــن المثقفــين الجـــدد الــذين شـــكلوا مــن خــلال أعمـــالهم رؤيــة أقـــل حــد

الــذين ســافروا إلــى "... يحــي حقــي"و" توفيــق الحكــيم"و" طــه حســين"الرؤيــة الســابقة كـــ 
ــــى درجــــة السّــــذاجة السّــــطحية  ــــالغرب إل ــــم ينبهــــروا ب ــــم، غيــــر أنهــــم ل ــــب العل الخــــارج لطل
والاستغراب الخارق، وتنبهوا إلى أسباب تقدم الغرب، مع تنبههم إلى قيمـة الشّـرق وتميـزه 

يــة والرّوحانيــة والــدفاع عــن أصــالته وعاداتــه وتقاليــده وحضــارته علــى مســتوى القــيم الدين
وشرقيته، لكـن هـذا لا يعنـي أنهـم فـي بـدايات رحلاتهـم قـد انسـاقوا وراء نـزواتهم الشّـعورية 
واللاشــــعورية، فكانــــت رؤيــــتهم للغــــرب علــــى أنــــه رمــــز للحريــــة والعلــــم والتّقــــدم والإشــــباع 

تهم وذلـــك ليتعرفـــوا علـــى حقيقـــة الغـــرب الغريـــزي، ولكـــنهم ســـرعان مـــا اســـتيقظوا مـــن ســـبا
ـــــا ـــــا وديني ـــــاره فضـــــاءً حضـــــاريا مخالفـــــا عقـــــديا وقيمي ـــــرقي ... المـــــادي باعتب للفضـــــاء الشّ

الروحاني، فالشّرق شرق والغرب غرب، وهذا ما عبرت عنه الكثير من الرّوايـات العربيـة 
 لــىموســم الهجــرة إ"و" لســهيل إدريــس" "الحــيّ اللاّتينــي"بشــكل واضــح وجلــي كروايــة 

لطـــه " "الأيـــام"و" لتوفيـــق الحكـــيم" "رقعصـــفور مـــن الشّـــ"و" للطيـــب صـــالح" "الشـــمال
  ".ليحي حقي" "قنديل أم هاشم"و" حسين

  

ولكننـــا ســـنكتفي برصـــد هـــذه المواجهـــة الحضـــارية فـــي الّروايـــة العربيـــة فـــي روايـــة   
هـــذه الرّوايـــة  -باعتبارهـــا موضـــوع الدراســـة- "لتوفيـــق الحكـــيم" "عصـــفور مـــن الشـــرق"

العاطفيــة العذريــة، حيــث صــورت هــذه الرؤيــة الحضــارية المتفاوتــة بــين شــرق  ةالرومانســي
متخلــف وغــرب متقــدم، واعتبــرت الغــرب فضــاءً للماديــات والتّفســخ الأخلاقــي والانحطــاط 

والقـيم الدينيـة  الطـاهرة تالقيمي، بينما الشّرق على العكس من ذلك؛ فهـو رمـز للروحانيـا
الفضــلى والمثــل العليــا الأصــيلة، والتــي يصــعب جــدا تغييرهــا بالمعــايير الكميــة والمبــادئ 

فبعــدما , الماديــة، أي أنهــا تعــرض مفارقــات تقــوم علــى تقابــل الشّــرق بمقوماتــه مــع الغــرب
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الشــرقي فــي  التأمــل والحــب المثــالي، يصــطدم بــالواقع الغربــي المــادي " محســن"يســتغرق 
ته النّفسية يُخلقُ خلقًا جديدا، ويسـتمد قوتـه مـن مـواطن القـوة فـي رسـالة الشّـرق، وبعد أزم

  )1(.ويبتعد عن مواطن الزّلل في كيان الغرب
  

يجـد أنهـا تقـوم علـى مرتكـزات  -الحضـارية-والمدقق في هـذا النّـوع مـن الرّوايـات   
الّروائـي مـن دونهـا أساسية فـي بنائهـا الفنـي، بـل أصـبحت تيمـات أساسـية لا يقـوم العمـل 

  :ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
  

  ):الذكورة والأنوثة(ربية الغرقي بالمرأة جل الشّ علاقة الرّ : أولا
يكون لقاء البطل الّشرقي بالمرأة الأوروبية، هـو الوسـيلة  تففي معظم هذه الراويا  

لعلاقـة الثقافـة " جنّـيسالتّ "التي يكشف البطل من خلالها أبعاد الحضـارة الأوروبيـة، وهـذا 
قائمـة خطايـا المثقـف الشـرقي : "في الرّوايـة العربيـة، دفـع بعـض البـاحثين إلـى القـول بـأن

ـــأتي فـــي رأس هـــذه القائمـــة قبولـــه بمنطـــق  ـــدو لا متناهيـــة، وي أو الكولونيـــالي المغتـــرب تب
ئمــة تســليمه بــأن العلاقــات بــين الأمــم والحضــارات هــي كالعلاقــة القا: الغــزوة المتروبوليــة

علاقـة قـوة وتحكـم وسـيطرة، وبالتـالي استسـلام ورضـوخ ومعانـاة : واقعا بين الرّجل والمـرأة
  )2(".فكان أن تبنى بدوره التذصور المتروبولي القائل بأن الثقافة مجامعة

  

إذن فبطـــل روايـــة الأنثروبولوجيـــا الحضـــارية هـــو علـــى الـــدوام ذكـــر شـــرقي، بينمـــا   
  )3(.هي على الدوام أيضا أنثى غربيةالمضطلعة بدور البطولة الثانية 

  

غير أن العلاقة التي تربط بين الذكر والأنثـى، ليسـت منسـوجة علـى منـوال واحـد   
مـــــن التـــــوتر، فهـــــذه العلاقـــــة تبلـــــغ أقصـــــى درجـــــات توترهـــــا فـــــي روايـــــات الأنثروبولوجيـــــا 

ــــاريس"الحضــــارية التــــي تــــدور أحــــداثها فــــي متروبــــولات المســــتعمرات الســــابقة، ففــــي  " ب
تحديــدا يبــدو الجــرح الأنثروبولــوجي مضــاعف الفاعليــة بالنســبة للبطــل الشّــرقي " نلنــد"و
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تمثــل " للطيــب صــالح" "موســم الهجــرة إلــى الشــمال"بحكــم اقترانــه بــالجرح الاســتعماري و
ـــدان أو مـــدن .النمـــوذج النـــاجز لعلاقـــة متـــوترة  ـــات التـــي تـــدور أحـــداثها فـــي بل ـــا الرّواي أمّ

التــي كـــان مســـرحها " البـــارد والســـاخن"مثــل روايـــة  أوروبيــة لـــيس لهــا ماضـــي كولونيـــالي
فـإن العلاقـة الجنسـية " يوغسـلافيا"التي كان مسرحها " قصة حب مجوسية"و" الدانمارك"

بين الذكر والأنثى الغربية تنجح في الغالـب إلـى أن تتعلـق بظـاهر مـن الحـبّ والتّعـاطف 
   )1(.الوجداني

  

   ":باريس"خصوصية مدينة  :ثانيا
" الآخـر"حضـارة  فبريـق .وجاهزيته كانت وقتها أقوى مـن أي اعتبـار"الآخر"ثقافة نّ إ    

  . "باريس" مدينة  الحضارة في الأبصار ويسير البصائر وقد تركزت هذه يخطف
  

هــــذه المدينــــة الأوروبيــــة العملاقــــة التــــي حققــــت حضــــورا واســــع الأبعــــاد فــــي كتابــــات     
المثقفـــين العـــرب خـــلال القـــرنين مـــن الزمـــان التاســـع عشـــر والعشـــرين، إن هـــذه المدينـــة 
صنعت لنفسها خصوصية في نفوس كتّاب الأمة ومفكريهـا ومثقفيهـا، فنظـرة سـريعة لمـن 

وصـــيتها، فأصـــبحت المدينـــة الأبـــرز والأكثـــر عقـــدوا الاهتمـــام بهـــا تكشـــف لنـــا قـــدر خص
ـــا العربيـــة فـــي العصـــر الحاضـــر، وظـــل المشـــروع النّهوضـــي العربـــي  حضـــورا فـــي ثقافتن
المعاصـــــر يـــــؤمن بـــــأن نجاحـــــه ينبغـــــي أن يمـــــر بهـــــذه المدينـــــة، المركـــــز التـــــي وصـــــفها 

ومـــا يبعـــث علـــى ... وصـــفا ظـــل يتكـــرر فـــي كثيـــر مـــن الأدبيـــات اللاّحقـــة "الطهطـــاوي"
فأصـــبحت فـــي نظـــر ... النّظـــرة الأوروبيـــة لهـــا" ببـــاريس"ي مثـــل هـــذا الاهتمـــام التّفـــاؤل فـــ

إعجـاب " بـاريس"التنّويريين رمزا للمستقبل المتضمن للحرية والسّعادة، وبذلك لم تخطف 
  )2(.المثقفين العرب بل سبقهم إلى مثل هذا الإعجاب أبناء أوروبا أنفسهم

  

كثيرا مـن مثقفـي العـرب لأن يرتحلـوا إليهـا راشـدين  "باريس"فقد دفعت مسموعات   
ووظيفتــه ... مســتعلمين، فتجــدد بــذلك انبعــاث أدب الــرّحلات العربــي تحقيقــا لهــذه الغايــة

ذائقـــة المثقفـــين العـــرب فـــي القـــرن التاســـع عشـــر لســـبر أغـــوار الحضـــارة الأوروبيـــة فـــي 
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ا النّـوع مـن الـرّحلات  والغريب أن أوروبا نفسها قد شهدت هـذ. "باريس"نموذجها الأسمى 
وذلـك مـع بدايـة التّحـول والتبّـدل فــي القـيم والأحـوال الاجتماعيـة والفلسـفات الإنســانية، إنّ 

لهــو دليــل علــى الرّغبــة فــي التّواصــل الحضــاري  -أدب الرحلــة-شــيوع هــذا اللّــون الأدبــي 
ثراءً لفكـره من حيث أنها أكثر المدارس تثقيفا للإنسان وإ  ةلذا كانت للرحلات قيمة تعليمي

ـــا عامـــة   ـــى أوروب ـــه عـــن نفســـه وعـــن الآخـــرين، ومـــن أشـــهر مـــن قـــام بـــرحلات إل وتأملات
ــــارس الشــــدياق"و" رفاعــــة الطهطــــاوي"خاصــــة " وبــــاريس" ــــد ف ــــارك"و" أحم ــــي مب " عل
   )1(.وغيرهم، "فرنسيس فتح االله المراش"و" زاقد الرّ مصطفى عب"و
  

أكثــر التيّمــات حضــورا وتواجــدا وقــد اقتصــرنا علــى ذكــر هــاتين التيّمتــين، لأنّهمــا   
علــى مســتوى الخطــاب الرّوائــي العربــي الحــديث والمعاصــر، منــذ بــواكيره الأولــى وحتــى 

  .يومنا هذا
  

فقـــدت  *وهكـــذا ظلـــت روايـــة المواجهـــة الحضـــارية أمينـــة لنموذجهـــا الأول وتقاليـــده  
 فـــي الأدب والثقافـــة العـــربيتين، بـــل عـــن صـــورة" الأجنبـــي"معهـــا مســـؤولة لا عـــن صـــورة

نفســه وهــو يخــوض صــراعه الحضــاري علــى أرض أخــرى، ومثلمــا كانــت هــذه " العربــي"
الرّواية مسؤولية عن نمط الصّـورة وإشـكاليتها، غـدت موجهـة لتلتقـي الّنقـد العربـي لصـورة 

  )2(.في الأدب العربي وهي تحدد أوجه الصّراع بين الشّرق والغرب" الآخر"
  

  :ياسية والحقوقيةالرؤية السّ  -ج
ونقصــد بهــذه الرؤيــة تشــخيص الحالــة السياســية للدولــة وتبيــان وضــعية الحريــات   

العامة والخاصة وحقـوق الإنسـان، فثمـة مجموعـة مـن الرّوايـات العربيـة التـي نظـرت إلـى 
بـالغرب مـن زاويـة سياسـية، فـاعتبرت الغـرب مكانـا للحريـة الحقيقـة وفضـاءً " الأنـا"علاقة 

، وملجأ سياسيا من الاستبداد العربي، ومن الرّوايـات للديمقراطية وحضنا لحقوق الإنسان
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ــ"للكاتــب " شــرق المتوســط"التــي تحمــل هــذه الرؤيــة السياســية الانتقاديــة نجــد روايــة   دعب
وهـو منبهـر بحضـارة الغـرب أيّمـا انبهـار  " ب إسـماعيلجر "والتي تصـور " الرحمان منيف

حـــــين يصـــــف دول الشّـــــرق فيفتــــتن بسياســـــته العادلـــــة وتشـــــبثه بالديمقراطيـــــة الحقـــــة، فـــــي 
المتوسط بالتخلف والاستبداد والبطش والقهر وقمـع الـذوات الدّاعيـة لثـورة التّغييـر، ويقـول 

لـو جئـتم بكتـبكم علـى شـاطئ المتوسـط الشـرقي لقضـيتم : "السارد متحدثا إلى أهل باريس
صـــنع االله "كمـــا نجـــد هـــذه الرؤيـــة واضـــحة لـــدى الروائـــي ..." حيـــاتكم كلهـــا فـــي السّـــجون

وذلـــك عبـــر " الأنـــا والآخـــر"حيـــث يرصـــد جدليـــة " نجمـــة أغســـطس"فـــي روايتـــه  "اهيمإبـــر 
المقابلة بين الإنسان المصـري والآخـر الرّوسـي، فـالأول يعـيش الفقـر والـداء والقمـع بينمـا 
يعـــيش الثـــاني فــــي ســـعادة وغنـــى ونعــــيم، كمـــا ينتقـــد مــــن خلالهـــا التّصـــور الإيــــديولوجي 

، أمـــا الكاتـــب "نانيـــا"ميـــة بـــين البطـــل وعشـــيقته الاشـــتراكي الزائـــف عبـــر نســـج حبكـــة غرا
ويشــيد " المجــر"فينبهــر بحضــارة " بيــع والخريــفرحلــة الرّ "فــي روايتــه " حنــا مينــا"السّــوري 

ويــدين سياســة الاعتقــال والقمــع والفقــر والتّجويــع فــي  "هنغاريــا"بالتّجربــة الاشــتراكية فــي 
ــرّ " بلــدان الشّــرق مــن خــلال تجربــة عاطفيــة رومانســية بــين " بيروســكا"و" الخريــف" "اويال

  )1(".الرّبيع"
  

انفتاحا تحرريا يدعم حرية الذّات وصـيرورتها " الآخر"وبهذا يصبح الانفتاح على   
علــى نحــو مــا، فالــذّات العربيــة عنــدما تجــد نفســها فــي بوتقــة مــا محاصــرة حصــاراً ضــيقا  

الآخـر يسـتغل  /تحاول التّمـرد والخـروج علـى قـوانين الأسـوار المحيطـة بهـا، لكـن الغـرب 
هـذا التّمـرد والخـروج علـى القــوانين، فيعمـل علـى تلبيـة كــل المطالـب الممكنـة لهـذه الــذّات 
المتمــردة لــيس بــدافع التّعــاطف معهــا، بــل أن ثمــة دافعيــا خفيّــا وراء هــذه الاســتجابة غيــر 

  )2(.الشّرعية
  

فـإذا بالتابوهـات الغيـر المسـموح , "الغـرب"فيجـد المثقـف العربـي ضـالته هنـاك فـي   
والتــي تقيّــد المثقــف ," الشّــرق"فــي الــوطن العربــي ] الــدّين، السّياســة، الجــنّس[ لــه تجاوزهــا 
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في وطنه تتحول في الغرب إلى حريات منفتحـة فـي الـوطن البـديل، ومسـموح لـه التّحـرك 
وبكـل بسـاطة يريـد مـن هـذه " الغـرب"التـي يريـد، غيـر أن  ضمنها كيف يشـاء، وبالصّـيغة

الشّرقية بوقاً وأداة دفاع معاداً إنتاجها وفق صياغات هـذا الأخيـر، مـن " الأنا"أو " الذات"
العربــي إليــه وإيهامــه / خــلال إعطائــه حريــة كافيــة للتّعبيــر فــي محاولــة منــه لجــذب الآخــر

  )1(.بحلم الخلاص والتّغيير
  

  :وانيةرؤية العدـال -د
أو " للأنـــا"مخالفـــا أو مقـــابلا " الآخـــر"وتســـتند هـــذه الرّؤيـــة إلـــى اعتبـــار الغيـــر أو   

، وبالتالي يحاول تغريب الذات وإقصـاءها وتهميشـها، مـع ممارسـة العـدوان والنّبـذ "الذات"
هنـا جحيمـا لا يطـاق، لـذا تنتقـل العلاقـة بينهمـا مـن مرحلـة " الغير"والحقد ضدها فيصبح 

حسـب " (السّيد والعبد"مي إلى مرحلة العدوان، فينتج عنها ما يسمى بجدلية التّعايش السل
ليســت دائمــا ايجابيــة، كمــا نجــد ذلــك " الأنــا والآخــر"لــذلك فــإن هــذه العلاقــة بــين  ،)هيجــل

حيـث تحمـل هـذه الرّوايـة الأطوبيوغرافيـة فـي " حلة الأصـعبالرّ " "فدوى طوقان"في رواية 
طياتها رؤية سلبية قائمة على الصراع الجـدلي والعـدوان الوجـودي والكينـوني والحضـاري 

الصهيوني، وينطبق هذا الحكم علـى كثيـر مـن " الآخر"الفلسطينية و" الذات"والديني بين 
 عائــد إلــى"رائعتــه  ولاســيما فــي" غســان كنفــاني"الروايــات الفلســطينية، خاصــة روايــات 

للكاتـب " أمـواج البحـر"وتتمظهـر هـذه الرؤيـة العدائيـة والصّـدامية أيضـا فـي روايـة  "حيفا
والتــي ترصــد لنــا صــور مغتــرب كــان يحلــم منــذ صــغره أن " مصــطفى شــعبان"المغربــي 

يكون طبيبا  فكافح وثابر حتى تحصل علـى قسـط مـن التعلـيم، ليجـد نفسـه فـي بلـده بـين 
الفقر، ينخره الضياع والعبث واليـأس، ولـيس أمامـه مـن حـل سـوى ركـوب أنياب البطالة و 

العمـــل والأمـــل والأحـــلام، بيـــد أنّ " بـــاريس"المـــوج وأخطـــاره للبحـــث عـــن لقمـــة الخبـــز فـــي 
مــا هــو فــي الأخيــر إلا هاربــا ســريا يخــالف قــوانين الهجــرة، وبالتــالي " رحــال منيــر"بطلهــا 

الهـــاربين، ويمكـــن " للحـــراقين"جن تصــبح حياتـــه جحيمـــا لا يطـــاق، حتــى أن صـــارت كســـ
إدراج هــذه الرّوايــة ضــمن الرّوايــات النّفســية أو المنولوجيــة القائمــة علــى الصّــراع النّفســي 

وراء العمـــل والآخـــر الأنثـــى ليكســـر " رحـــال"يلهـــث فيهـــا "...  الأنـــا واللاشـــعور"وصـــراع 
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دون جـدوى لكن بـ" باريس"وحدته وغربته ويبحث عن معنى لحياته وكينونته ووجوده في 
فيبقـــى فـــي ملجـــئ النّســـيان والفقـــدان بـــدون ذاكـــرة ولا , مـــدام مهـــاجرا ســـريا بـــدون هويـــة 

  )1(.انتماء، حيث تنشب الغربة في صدره أنيابها الحادة والدامية
  

وأمثالهما مدينة الجّـن " توفيق الحكيم"و" لطه حسين"بالنسبة  "باريس"وإذا كانت   
وأمثالــــه " لرحــــال"والعقـــل والحريــــة، فإنهــــا بالنســــبة والملائكـــة وســــحر الحضــــارة والمعرفــــة 

بالتـّالي ... ليسـت سـوى جحـيم المـوت والضّـياع والاسـتغلال والاغتـراب والقلـق" الحراقين"
  )2(.تصبح فضاءً عدائيّا وكابوسا يشحن رائده بعقدة النّقص والخوف والعبث

  

ة لــم تتحقــق إلا مــع وبنــاءً علــى مــا تقــدم نســجل أنّ البدايــة الحقيقــة للرّوايــة العربيــ  
فـــي الرّوايـــة العربيـــة، فـــوردت فـــي " الأنـــا والآخـــر"صـــدمة الحداثـــة التـــي اســـتوجبت ثنائيـــة 

النّصـــوص السّـــردية العربيـــة إمّـــا بمظهـــر ايجـــابي قـــائم علـــى الانبهـــار كمـــا فـــي الرّوايـــات 
ـــة والسّياســـية والحقوقيـــة  ـــوعي بخصوصـــيات ,الانبهاري أو الإعتـــراف بتقـــدم الغـــرب مـــع ال

والمدافعـــة علـــى أصـــالته وقداســـته الدينيـــة والّروحيـــة كمـــا فـــي كثيـــر مـــن الرّوايـــات الشّـــرق 
وإمــا بمظهــر ســلبي قــائم علــى العــدوان والصّــراع الجــدلي كمــا فــي الرّوايــات , الحضــارية

  .الفلسطينية على وجه الخصوص
  

  :في" الأنا والآخر"ومن هنا يمكن تلخيص المراحل التي مرت بها روايات   
لانبهــــار، وجســــدتها الرّوايــــات الانبهاريــــة فــــي الســــنوات الأولــــى مــــن القــــرن مرحلــــة ا: أولا

  .التاسع عشر
مرحلــة الــوعي والتّعقــل، خــلال القــرن العشــرين وذلــك عبــر التّوفيــق بــين منجــزات : ثانيــا

  ).الرّوايات الحضارية(الغرب ومعطيات الشّرق 
ـــد الـــذاتي فـــي العقـــود الأخيـــرة: ثالثـــا ـــة النّضـــج وممارســـة النّق مـــن القـــرن العشـــرين  مرحل

  ).الرّوايات السياسية والحقوقية ذات الصّراع الجدلي(وسنوات الألفية الثالثة 
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كمـــا نســـتخلص بـــأنّ الرّوايـــة الحضـــارية هـــي الغالبـــة علـــى المـــتن السّـــرد العربـــي   
  )1(.مقارنة بالرّوايات الأخرى

  

  ":الأنا والآخر"خصائص رواية  -3
أنهــا ترتكــز علــى مجموعــة مــن الخصــائص " الأنــا والآخــر"مــا يلاحــظ علــى روايــة   

والمقومــات والثوابــت، التــي تجعــل منهــا جنّســا أدبيــا متميــزا فــي نظريــة الرّوايــة وفــي أدبنــا 
  :في" جميل حمداوي"العربي الحديث والمعاصر، وقد استحضرها الدّكتور 

المــادي تــارة وعلــى المســتوى الثقــافي تــارة رق والغــرب علــى المســتوى قابــل بــين الشّــالت �
  .أخرى

 .ضمن علاقتها الايجابية والسلبية معا" الأنا والآخر"استعراض جدلية  �
 ، وتعدد دوافعه وحوافزه"أدب الرّحلة"حضور تيمة السّفر والارتحال، مما يقربها من  �

والنّقـــد مـــن مرحلـــة الانبهـــار والانـــدهاش إلـــى المســـاءلة " الأنـــا والآخـــر"تحـــول جدليـــة  �
 .الذاتي

 ...).الرّواية، السّيرة الذّاتية" (الأنا والآخر"تعدد الأنماط السّردية المرتبطة بجدلية  �

  .رمزا حضاريا للتأثير على ثنائية الشّرق والغرب" المرأة"توظيف  �
 .توظيف ثنائية الذكورة والأنوثة �
 .التّركيز على عنصر الفضاء المكاني �
  .ة الكاتب تطابقاً وسيرةً وانعكاسًا وتمثيلاً بشخصي" اقتران البطل المحوري �
 .إلى ثنائية الاتصال والانفصال -موضوع الرّواية–خضوع الموضوع  �
 ).المكان الأصلي، ومكان الجاذبية المرتحل إليه(التّأرجح بين مكانين متقابلين  �

 .من الزّمن الحاضر واقعا إلى الزّمن الممكن مستقبلا يالانتقال الإيقاع �
 .اشتراكي/ رأسمالي : الرّواية نوعان من حيث الايدولوجيا الغرب في �
 )2(. حضور جميع مقومات الحبكة السّردية قصّة وخطابا ومتنا وشكلا �
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والثمانينــات فتــوفرت الرّوايــة العربيــة عمومــا والرّوايــة  تأمــا فــي مرحلــة السّــبعينيا
فـي " نبيـل سـليمان"الحضارية خصوصا على عدد من المعطيات الجديدة أجملهـا النّاقـد 

  :في" وعي الذات والعالم: "كتابة
اتخاذ الرّواية خطا عكسيا، ففي الرّوايات السّابقة كان الخط المـألوف هـو مـن مركـز  �
أي من الوطن، أمـا فـي هـذه الرّوايـات التـي تنتمـي إلـى هـذه المرحلـة " النّحن"الأنا و"

مكـان تجربـة الاحتكـاك  ويصبح الـوطن هـو" الآخر"التّاريخية، فالخط يبدأ من مركز 
 .الحضاري

 ".لندن"و" باريس"، بعد أن كان محصورا في "للآخر"ظهور مراكز أخرى جديدة  �

لم يعد البطل هو ذلك الطالب المرتحل إلى الغـرب للدراسـة فحسـب، بـل ظهـر بطـل  �
 .جديد هو المثقف المناضل المهزوم في وطنه أو المنفي عنه

 .الغرائبيةتراجع نسبي في النّظرة السّياحية و  �
ظهور عناصر جديدة في العالم الرّوائي طرحتها التّطـورات التـي طـرأت علـى الواقـع  �

 ...).كقضايا الحبّ والأخلاق، الجنّس، الحرب(العربي 

  )1(.اهتمام أشد بالبنية الرّوائية وبممارسة التّجريب وشحن الأدوات الفنيّة �
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  الثالثالفصل  
  "الحكيم"صورة الآخر في فكر  

        ::::قراءة في الروايةقراءة في الروايةقراءة في الروايةقراءة في الرواية: : : : المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

  قراءة في البنية الفنية للرواية -1

  .إشكالية انتمائها للجنس الأدبي  - 2

  . صورة الأخر من خلال بعض الثنائيات - 3

  .الغرب  /ثنائية الشرق   -أ   �

  .الروح  /ثنائية المادة   -ب �

 .الأنوثة  /ثنائية الرجولة   -ج �

        أنماط صورة الآخر في الرواية وتحولاتهاأنماط صورة الآخر في الرواية وتحولاتهاأنماط صورة الآخر في الرواية وتحولاتهاأنماط صورة الآخر في الرواية وتحولاتها: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

  الغرب/ صورة الآخر   -1

  الحضارة/ صورة الغرب   -أ �

  .الاستعمار /صورة الغرب   -ب �

 .الإيديولوجيا /صورة الغرب   -ج �

  .المرآة/ صورة الآخر   -2

 .الصديق/ صورة الآخر   -3
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ول ولا
بحث ا�� ولا
بحث ا�� ولا
بحث ا��         ::::ا
بحث ا��
� الرواية � الروايةقراءة �� � الروايةقراءة �� � الروايةقراءة ��         ::::قراءة ��

        
        
� البنية الفنية للرواية    ----    1111 � البنية الفنية للروايةقراءة �� � البنية الفنية للروايةقراءة �� � البنية الفنية للروايةقراءة ��         ....قراءة ��
2222    ----     � ا للجنس ا��د!  �& � إش*لية ان)' ا للجنس ا��د!  �& � إش*لية ان)' ا للجنس ا��د!  �& � إش*لية ان)' ا للجنس ا��د!  �&         ....إش*لية ان)'
        . . . . صورة ا��خر من خ4ل بعض الثنائياتصورة ا��خر من خ4ل بعض الثنائياتصورة ا��خر من خ4ل بعض الثنائياتصورة ا��خر من خ4ل بعض الثنائيات    ----    3333
        

ق  -أ   �   .الغرب /ثنائية ال<=
  .وحالرّ  /ثنائية ا
ادة  -ب �
نوثة /ثنائية الرجوF'  -ج �   .ا��
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  : قراءة في البنية الفنية للرواية -1
بسـبب ، الكثيـر مـن الروايـات بـل كـان عـددها محصـورا *"توفيق الحكـيم"لم يكتب 
ادرة والصّــ "عصــفور مــن الشــرق"وايــات نجــد روايــة ومــن بــين هــذه الرّ ، انشــغاله بالمســرح

طبعـة أولـى ونشـرت ك، )م1946(غة الفرنسـية عـام اللّ  إلىوالتي ترجمت ، )م1938(عام 
 توفيـق"لـم يكتـب " :"فخـري صـالح"يقـول ، )م 1960("بـاريس عـام "طبعة ثانية منها في 

  لإيصـــال لـــه وايـــات بســـبب انشـــغاله بالمســـرح وتفضـــيلهســـوى عـــدد قليـــل مـــن الرّ  "الحكـــيم
فــي نهايـــة  "توفيــق الحكـــيم"لكـــن هــذه الروايــات التـــي أنجزهــا ... رؤيتــه للعــالم والمجتمــع

قد وضـع ، العشرينات وبداية الثلاثينات من القرن العشرين ونشر معظمها في الثلاثينات
   .)1("واية على مفترق الطرقالرّ 

  

حملتـه مـن ومناقشة مضامينها ومـا ، وايةويجدر بنا قبل الولوج في أغوار هذه الرّ 
أن نعرج بداية علـى عنوانهـا ومـا يحملـه مـن دلالات وإيحـاءات ... وأفكار ورؤى تتطورا

  .تتصل اتصالا مباشرا بمضمونها الداخلي ، فكرية وثقافية وحضارية
  

ثــــم  "عصــــفور: "همــــا أساســــيين مــــن عنصــــرين أو كلمتــــين العنــــوانيتــــألف هــــذا 
: ذلـــك مثـــل هوالغنـــاء ومـــا شـــاب نـــه يرمـــز للجمـــالأ "العصـــفور"والمعـــروف عـــن  "رقالشّـــ"

 "لشــرقا"أمــا كلمــة . كــل مــا هــو جميــل إلــىوباختصــار ، الــخ...الحريــة والخفــة والبــراءة 
عصــفور "فهــو ، ومــن ثــم الحضــاري، المكــاني "العصــفور"فهــي كلمــة تحــدد انتمــاء هــذا 

                                                           

وأم مـن ، لأب مـن أصـل ريفـي) م1903(صـيف عـام " الإسـكندرية"بمدينـة " الرمـل"ولد توفيق إسـماعيل بضـاحية  -*
الابتدائيــة حيــث ســرعان مــا انــدمج فــي محيطهــا لأنهــا كانــت المنفــذ " دمنهــور"بمدرســة " توفيــق"التحــق ، أصــل تركــي

ثم سافر إلـى القـاهرة والتحـق بمدرسـة ، )م1916-1915(أكمل تعليمه الابتدائي عام ، لرغباته وميولاته الفنية والأدبية
وفــي عــام ، "الحقــوق"ة حيــث أرغمــه والــده علــى دخــول كليــ، الثانويــة رغــم أن ميولاتــه كانــت فنيــة وأدبيــة" محمــد علــي"
"  الحقــوق"ســافر بعــدها إلــى فرنســا لإكمــال دراســته فــي ، عــن دراســة القــانون" الليســانس"تحصــل علــى إجــازة ) م1925(

كتــب أول ، وهنـاك انصــرف عنهــا لدراســة الأدب المســرحي الأوروبــي والقصصــي والموسـيقي وكــل مــا لــه علاقــة بــالفن
أيــن كــان يجلــس " الأوديـون"كتبهــا فـي المقهــى المقابــل لمســرح " اك التــذاكرأمـام شــب"مسـرحياته باللغــة الفرنســية بعنــوان 

مســرحية : تاركــا وراءه العديــد مــن الأعمــال منهــا، ) م1987(تــوفي ســنة ، "ســوزي"الســاعات الطــوال لمراقبــة محبوبتــه 
  .يةالإنجليز ، الروسية، ترجم العديد منها إلى الفرنسية، "عصفور من الشرق" "عودة الروح" و" شهرزاد

  1ط، شـــركة الأمـــل للطباعـــة والنشـــر، دراســـات فـــي الروايـــة العربيـــة، قبـــل نجيـــب محفـــوظ وبعـــده: فخـــري صـــالح - 1
 .23ص، 2010، مصر  ، القاهرة 
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فـــي  "جـــورج طرابيشـــي"يقـــول  ،)1(رقيحمـــل بـــين أجنحتـــه وفـــي صـــوته روح الشّـــ "شـــرقي
نفســـه بعصــفور مـــن  "محســن"أن ســبب تســـمية  "وغــرب  رجولـــة وأنوثـــةشـــرق ": كتابــه
نـه خفيـف يـور أبـل علـى غيـره مـن الطّ  فميزة العصفور على غيره من الحيوانات": الشرق

، انقضاضـا "المـادة"ولا يطؤها ولا ينقض علـى  يلامس الأرض  رحالل في الحل والتّ الظّ 
   .)2("خفيفابل حسبه أن ينقر فيها نقرا ، ولا يلتهمها التهاما

  

جـد أن هـاتين الكلمتـين قـد تـرددت أكثـر مـن مـرة وصـدرت ، نوايـةالرّ  إلىعودتنا وب
حيـث  "أندريـه"الفرنسـي  "محسـن"ولنبدأ بصديق ، وايةمن أفواه العديد من شخصيات الرّ 

آه، أيهــا " :ارع فخاطبــه قــائلاي بنواتــه فــي الشّــوصــفه بهــا عنــدما شــاهده يأكــل بلحــا ويرمــ
 إلـىوناده بهـا مـرة ثانيـة فـي الفصـل الثالـث عنـدما عـاد  )3("!العصفور القادم من الشرق 

صــعد ؟أيــن عصــفور الشــرق ": ولــم يشــاهده فــي المنــزل ســائلا والدتــه عنــه، المنــزل مســاءً 
عنـدما  "جـرمين"و "أندريـه"كمـا نـاداه بـه الزوجـان الفرنسـيان  )4("غرفته من غير شك إلى

عصـــفور الشـــرق وحيـــدا فـــي ": ووجـــداه جالســـا وحيـــدا فـــي بـــين كتبـــه  غرفتـــه إلـــىصـــعدا 
  .الخ ...وايةفي الفصل الرابع من الرّ " !القفص

   

  "ه ـوتناديــ" محســن" إلــىالعائلــة الفرنســية كثيــرا مــا تتحــدث  ونستشــف مــن ذلــك أنّ 
إنمــا يــدل علــى ذلــك الجــو الأســري المفعــم  يءل علــى شــوهــذا إن دّ " الشــرق عصــفور"بـــ 

  .وح وتعاملها معه كأنه فرد من العائلةبحس الفكاهة وخفة الرّ 
  

وهـــذا واضــح منــذ الفصـــل  ً"شــتاء"الروايــة وأحــداثها فإنهـــا تبــدأ  لـــزمنأمــا بالنســبة 
ة ثانيـة ونجـد إشـار " مظـلات المشـارب والحوانيـت إلىاس لجأ النّ ر غزير، قد أمط": الأول

مائـــدة المطـــبخ فـــي  إلـــىكعادتـــه كـــل صـــباح  "محســـن"جلـــس لزمنهـــا فـــي الفصـــل الثـــاني 
تعذبا نقر المطـر علـى زجـاج سم، آمنا شر البرد القارس في الطريق  المنزل الذي يقطنه

بللهــا مـــاء ,جـــل المطــبخ ونشــر مظلــة بيــده دخــل الرّ ": وكــذلك فــي موضــع آخــر، "النافــذة
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 مـعأن هـذه الروايـة تبـدأ أحـداثها  إلـىوفـي كـل ذلـك إشـارة  )1("ارالنّـ إلـىومد يده ، المطر
بيــع حيــث ورد إشــارة تاء البــارد والممطــر، أمــا زمــن انتهائهــا فهــو فــي نهايــة فصــل الرّ الشّــ

ؤذن يـل، يل وانتشر الظـلام فـي سـماء شـبه صـافيةوجاء اللّ "لذلك في الفصل الثاني عشر 
ورآهــا ": ارة فــي الفصــل الحــادي عشــروكــذلك نجــد لفصــل الربيــع إشــ، )2("ءبانتهــاء الشــتا

فــي أصــص  )رســيسالنّ (باح البــاكر أنضــر مــن زهــر ورأى جمالهــا فــي ذلــك الصّــ، تبتســم
تاء قـد ن كنـت أرى أن الشّـوإ "...  :أمـا فـي موضـع آخـر فتظهـر الإشـارة أقـوى )3("نافذتها

 "محسـن"اء بـين ، وأمـا بالنسـبة لـزمن اللقـّ)4(..."بيـعانقضى، فقد ظهرت عنـدك بشـائر الرّ 
  مـن زمـندم فـي الفـردوس آعـرف كـم لبـث إنـي لسـت أ: "فهو لم يتعـد أسـبوعين" سوزي"و
تـــي أنـــا دامـــت جنّ  نّ أ: حقيـــقعرفـــه علـــى التّ أمعرفـــة ذلـــك، ولكـــن الـــذي  إلـــىنـــي لأتـــوق إ و 

عــيم همــا كــل زادي أســبوعان مــن النّ ... اعة والدقيقــةأســبوعين حســبتهما حســابا دقيقــا بالسّــ
فقــد " ســوزي"أمــا ,نفســه  "محســن"وهــذا تصــريح واضــح الإشــارة مــن طــرف  ،)5("وكنــزي

قــد أشــعرني بقــبح : "قــاء بهــا عنــدما اعتــذرت لــه فـي رســالة وجهتهــا لــه قائلــةذكـرت مــدة اللّ 
  .الفصل السابع عشر )6(..."موقفي طول الأسبوعين المعروفين

  

  . نهايتها إلىثلاثة أشهر تقريبا من بدايتها  إلىرواية قد دام شهرين ن فزمن الّ إذ
  

بفرنسـا  "بـاريس"أحـداث هـذه الروايـة هـو بـالطبع مدينـة  مكـانا إذا تحـدثنا عـن أمّ 
المدينـــة التـــي ســـحرت عقـــول المثقفـــين العـــرب " وروالنّـــ الحـــبّ "و" الجـــن والملائكـــة"مدينـــة 

علـى جـل انتاجـاتهم  وانعكست سحرها هذا، رحالفشدوا إليها ال، وأسرت وجدانهم وقلوبهم
يمـة حضـور فـي فأصبحت بمثابة ث، وقتنا المعاصر في واية وحتىمنذ البوادر الأولى للرّ 
حيـــث كـــان لهـــذه  -وهـــذا مـــا ذكرنـــاه فـــي الجانـــب النظـــري ســـابقا -كـــل عمـــل أدبـــي وفنـــي
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الأوروبيـة الأخـرى، وذلـك للمكانـة  واجد والحضور مقارنة بسائر المدنالمدينة خاصية التّ 
  .التي حظيت بها حتى من طرف الأوروبيين أنفسهم

  

، ونفــــس الأمــــر ...فهــــي مدينــــة الحضــــارة والعلــــم والفــــن والثقافــــة والعلــــم والســــياحة
حيـث مارسـت هـذه المدينـة سـحرها " رقعصفور من الشّـ"ينطبق على روايتنا المدروسة 

صة مسارحها ومواقعهـا الثقافيـة لأنـه كـان مولعـا فانبهر بعمرانها خا "محسن"على بطلها 
وايــة وذلــك يرجــع الرّ  بــالفن والموســيقى والثقافــة، غيــر أن الأمــاكن تبقــى محــدودة فــي هــذه

نقـــل الانـــزواء والوحـــدة وعـــدم كثـــرة التّ  إلـــىوميلـــه ، "محســـن"طبيعـــة شخصـــية بطلهـــا  إلـــى
فكانت تنقلاتـه  )1("!بانالشّ  هو كسائراللّ  إلىشاب لا يميل   فيما يبدو لي "فهو، جوالوالتّ 

لـــذلك فـــان الأمـــاكن المـــذكورة فـــي الروايـــة ، ومعروفـــة الوجهـــة مســـبقا، مخطـــط لهـــا يوميـــا
" ومالـدّ "ومقهـى " وديـونالأ"والمسـارح، كمسـرح   المطـاعم، جاءت محدودة مـابين المقـاهي

" بــاريس" إلــىاعات الطــوال عنــد قدومــه التــي كــان يقضــي فيهــا الســ" كســمبورغلو "وحديقــة 
ســـارحا فـــي " لوكســـمبورغ"باح جالســـا علـــى مقعـــد فـــي حديقـــة بقيـــة الصّـــ "محســـن"قضـــي "

 إلـىهذا المكان بعـد ظهـر الأيـام الأولـى مـن مجيئـه  إلىلقد كان يأتي ... أحلامه الكثيرة
  "فرســــاي"، "لغــــران بولفــــارأ"و" مونيلمانتــــان"وشــــارع ، "شــــان ميشــــال"وشــــارع  )2("بــــاريس"
  .يجدها ترتبط ارتباطا وثيقا بالفن والثقافة لهذه الأماكنوالمتأمل "... امبتاميدان ج"و

   

ن المتتبع لمجرى أحداث الرواية يجـدها تـدور بـين ثلاثـة أمـاكن رئيسـية وعموما فإ
  : وهي نفسها وايةدورها مراحل تطور الرّ مثلت ب

ــــه" كن فيــــه لأول مــــرة وهــــو لوالــــدي صــــديقهيفــــي الــــذي ســــالمنــــزل الرّ  -أ بمنطقــــة  "أندري
هنـــاك نوعـــا مـــن الجــــو " محســـن"حيـــث عـــاش ، فـــي إحـــدى ضـــواحي بـــاريس"كوريفـــوار"

  .العائلي
بعــد مغادرتــه بيــت  "محســن"وهــو المكــان الثــاني الــذي ســكنه " كاســيازهــرة الأ"فنــدق  -ب

أيـن عـاش فيـه طعـم " سوزي"بهدف التقرب من محبوبته المجهولة ، يفالعجوزين في الرّ 
  .والألم معا الحبّ 
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فهـــو منـــزل " دمة الغراميـــةلصّـــل"لـــث والـــذي انتقـــل إليـــه بعـــد تعرضـــه المكـــان الثاأمـــا  -ج
  ".ايفان"بالقرب من منزل صديقه الروسي ، متواضع في إحدى الشوارع الفقيرة

  

وايـــة لســـرد أحـــداثها فنجـــد شخصـــية بطلهـــا التـــي تســـتند إليهـــا الرّ  خصـــياتالشّ أمـــا 
اجمــة فيمــا غرابــة الأطــوار والنّ مــن يء اب المصــري الــذي يتصــف بشــذلــك الشّــ" محســن"

التـــي يعيشــها علـــى الـــدوام  عـــالم الأفكــار والمشـــاعر الخياليـــة ولحظــات التأمـــل يبــدو عـــن
فسـية التــي والوحـدة والعزلـة النّ  )1("ه لا يحـب سـوى المطالعـة والتأمـل والموسـيقىنّـحقيقـة إ"

دائمـا وحـده  الذي يحيـا، وهو وحده، هنّ أكان يتصور "...   لها في كثير من الأحيانيفض
طيـــب لهـــم الســـكن إلا داخـــل شـــعر بحـــب وتقـــدير لأولئـــك الـــذين لا يولكـــم ي... فـــي الحيـــاة

   .)2("أنفسهم
  

  علــى ذاتــه وعزلــة وتأمــل نــزواءوامــن وحــدة  "محســن"مــا تميــز بــه  إلــىفبالإضــافة 
 إلـى، نه كان ذو ثقافة عاليـة سـيما مـا تعلـق منهـا بـالفن والمسـرح والموسـيقى خصوصـافإ

  مناقشــة الأفكــار والمواضــيع العميقــة التــي لهــا علاقــة بالحضــارة الغربيــة إلــىجانــب ميلــه 
خصـية أمـا بالنسـبة لمظهـره الخـارجي هذا بالنسبة لصـفاته الشّ ... ولوجية الأوروبيةييدوالإ

ســـود أ ،هـــذا الآدمـــي فتـــى نحيـــل الجســـم": وايـــةفقـــد جـــاء وصـــفه منـــذ الصـــفحة الأولـــى للرّ 
بالإضـافة بعـض ، "قبعة سوداء عريضة الإطار في قمتها فجوة غائرةعلى رأسه ، الثياب

عينــــاه ": الملامـــح التــــي ذكــــرت فــــي الســــطرين الخـــامس والســــادس مــــن الصــــفحة الأولــــى
  ".وفمه ذو الشفاه العريضة... الواسعتان تتأملان نافورة الميدان

  

علاقاتـه قـد ن فـإ، وكما تميزت الأماكن التي يتواجد فيها بطـل الروايـة بالمحدوديـة
اختلفـت بـاختلاف المواقـف  اتانحصرت هي الأخرى بثلاث شخصيات ربطته بهم علاق

" جـــرمين"وزوجتـــه " أندريـــه" خصـــيات شخصـــيتال هـــذه الشّ ونجـــد أوّ ، التـــي عاشـــها معهـــم
فـي " محسـن"حيـث أقـام  "فرنسـا" إلـىأول مـن تعـرف بـه عنـد مجيئـه " أندريه"حيث كـان 
فكـــان الصـــديق الـــذي يستشـــيره فـــي أمـــوره العاطفيـــة رفقـــة زوجتـــه  -أندريـــه- بيـــت والديـــه

الخيـالي  المبـادرة والاعتـراف بهـذا الحـبّ  إلـىصيحة ودفعاه فلطالما قدما إليه النّ  "جرمين"
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 هـرذهب غـدا وقـدم إليهـا باقـة مـن الزّ إ... حسن؟أتسمع نصيحتي يا م"وجعله حبا حقيقيا 
مـــن " محســـن"وكـــم مـــرة طلـــب ، )1(..."العشـــاء فـــي مطعـــم مـــن المطـــاعم إلـــىثـــم ادعهـــا 

ولا يليــق بــي أن "... عشــيقته  إلــىصــديقه أن يشــير عليــه فــي نــوع الهديــة التــي ســيقدمها 
كـون هـديتي مـا تـرى أن ت... أرد إليها عشر فرنكات، إنما يحسن لـي أن أقـدم إليهـا هديـة

ايـــة و إذن فـــان الحـــوارات التـــي جمعـــت بطـــل الر  )2("!محســـن... !شـــر عليـــا ســـريعاإليهــا؟ أ
كانــت كلهــا تــدور فــي موضــوع  "جــرمين"وزوجتــه  أندريــهمــع صــديقه الفرنســي  "محســن"

دل علــى الثقــة يــالعاطفــة ونصــحه إيــاه بالابتعــاد عــن الخيــال ويمــارس حبــه واقعــا، وهــذا 
حتى إنهما ساهما فـي تحضـيره للموعـد . وزوجته" أندريه"يضعها في  "محسن"التي كان 

لــم يــأت العصــر، حتــى . "ا طالبــا يــد العــون مــإليه لجــأحيــث ، الأول بينــه وبــين محبوبتــه
 يءوبــدورهما لــم يــبخلا عليــه بشــ )3("يقــيم الــدنيا ويقعــدها" أندريــه"فــي منــزل " محســن"كــان 

وجعــل ، قــد أجلســه صــديقه الفرنســي أمــام المــرآة"... وحــاولا أن يجعــلا منــه إنســانا آخــر 
البنزين وتزيـــل عليـــه تنظـــف معطفـــه بـــ" جـــرمين"يـــنظم لـــه شـــعره الأشـــعث، بينمـــا أخـــذت 

   .)4(..."البقع
  

حداث الروايـة، وكانـت والتي كان لها دور كبير في مجرى أخصية الثانية أما الشّ 
قراء التــي أســرت الفتــاة الشّــ" ونيبــســوزي د"هــي شخصــية .لهــا علاقــة مباشــرة مــع بطلهــا 

فرفعـــت رأســـها، ونظـــرت إليـــه بعينـــين "فـــي أكثـــر مـــن موضـــع  هاعقلـــه وقلبـــه معـــا ووصـــف
ن كانـت هـذه وإ  فعلاقـة الحـبّ  )5("متسعتين في لون الفيروز، تزينهـا أهـداب طويلـة شـقراء

لـم يكـن يعـرف " محسـن" لدرجـة أنّ ، وايـةتبـدأ مـن الفصـول الأولـى للرّ  –من طرف واحد 
بـالجلوس طـوال النّهـار علـى أحـد مقاعـد المقهـى المقابـل لمكـان  حتى اسمها فكان يكتفي

حيــث كانــت تعمــل بائعــة تــذاكر فــي المســرح فالمحــاورة بينهمــا شــبه معدومــة فقــد ,عملهــا 
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بعــد  )2("زيلااورفــوار مــدمو : "ثــم يقــول )1("زيلابونجــور مــدمو "بقولــه  يكتفــي " محســن"كــان 
قتهـا ومعرفـة حأن يقـرر ملا إلـىالفتـرة،  اس، وهذا حاله طوال هذهأن يفرغ المكان من النّ 

بهـدف " كاسـيازهـرة الأ"نظيـف فـي فتـدق مكان سكنها، وهنا يدخل في حوار مع عاملـة التّ 
لـم يتعـرف  إذن" !نديبـو سوزي  "زيلاإنها تدعى مدمو : "معرفة اسمها فتجيبه العاملة قائلة

قـد سـخرت  "أندريه"زوجة صـديقه  "جرمين"ا إلا في الفصل السابع لدرجة أن على اسمه
حقـا ... !لـم يعـرف بعـد اسـمها: في ضحكة خفيفة "جرمين" :منه بسبب هذا الأمر، قالت

جل لم شمله مع من يحب ويهـوى وبعد ذلك يواصل محاولاته من أ ،)3("انه لمحب خائب
مـن الفصـل الثـاني  ء الفعلـي والحقيقـي بينهمـا ابتـداءلقاأن يحدث الّ  إلىالأحداث  إلىوتتو 

فأصــلح ... فــأيقن أنهــا هــي   وســمع أخيــرا طرقــة هــزت قلبــه، قبــل أن تبلــغ رأســه: "عشــر
الأمـر علـى  سـتمروا )4("إنهـا هـي هـذه المـرة... نعـم... من شأنه علـى عجـل وفـتح البـاب

الفصل الثالـث ..."بعدئذ كل صباح على قبلات ملتهبة" محسن"كان يستيقظ "هذا الحال 
ولكــن رغــم كــل ذلــك ... وارعيا مــدة لقائهمــا متنقلــين بــين المطــاعم والشّــعشــر، وهكــذا قضــ

ـــإ ـــم يكـــن ســـعيدا فـــي قـــرارة نفســـه "محســـن"ن ف بقـــي هـــذه المشـــاعر فكـــان يأمـــل بـــأن يُ ، ل
 إلــىالفتــى إحســاس مــن يهــوى  أحــس: "والعواطــف فــي عــالم الخيــال والمثــل العليــا حيــث

ت من غطائهـا نفسها هي قد تجردوكأن الحياة ، الأرض، وكأن قيم الأشياء قد تضاءلت
بفـراغ فـي مـادة نفسـه لا  "محسـن "وشـعر... !فخبوب مـن السّـفبدت عارية كتمثال مصـ

أن جـاءت لحظـة الفـراق والانفصـال والتـي لـم تتـأخر  إلـى )5("!يدري بعد اليوم بماذا يملؤه
  .هاية مسبقاكثيرا لأن بطلها قد تنبأ بهذه النّ 

  

فهــي شخصــية كانــت لهــا علاقــة فكريــة وثقافيــة " إيفــانوفتش"وســي أمــا العامــل الرّ 
المناقشـات منـذ  ه، وتبـدأ هـذ"محسـن"مـع شخصـية البطـل ... ولوجية ودينيةيمناقشات إيد

 "محسـن"فـي الفصـل الثـامن مـن الروايـة، عنـدما شـاهد " إيفـان"على  "محسن"أن تعرف 
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معرفـــة عنوانـــه  إلـــىحيـــث دفعـــه الفضـــول ، هـــذا العامـــل الروســـي يخـــرج كتابـــا مـــن جيبـــه
 ورأى الفتـــــــى العنـــــــوان علـــــــى... الكتـــــــب إنـــــــي أحـــــــبّ ... !معـــــــذرة هـــــــذا الفضـــــــول منـــــــي"

وذلـــك العامـــل " محســـن"هـــار حتـــى نشـــأت صـــداقة وديعـــة بـــين نّ الولـــم يمـــض ...الغـــلاف
، والقـــراءة ةداقة هـــي تلـــك الأمـــور المشـــتركة بينهمـــا كالغربـــزاد هـــذه الصّـــ ومـــا )1("الفقيـــر

أعــوام، وهــو أيضــا مــن  ةجــل الروســي تــرك بــلاده منــذ بضــعالرّ فهــذا . "والتفكيــر والوحــدة 
قـاءات تتكـرر كلمـا وهكـذا بـدأت اللّ  )2("أولئك الذين يعيشون على القراءة والتفكير والوحـدة

ويــرى الكثيــر مــن  . عيهابــدأت تلــك المناقشــات تفــتح علــى مصــر و   ســنحت الفرصــة لــذلك
هــي فــي  مــا" ايفــان"حملتهــا شخصــية صــورات التــي قــاد والدارســين أن كــل الأفكــار والتّ النّ 

ـــيم"روايـــة الحقيقـــة إلا تصـــورات وأفكـــار صـــاحب الّ  وانطقهـــا علـــى لســـان شخصـــية  "الحك
أوجهــا عنــدما ينتقــل محســن للعــيش  إلــىولكــن هــذه المناقشــات والحــوارات تصــل " ايفــان"

، فناقشـــا موضـــوع الأغنيـــاء والفقـــراء" ســـوزي"بعـــدما أنهـــى علاقتـــه بـــ "ايفـــان"بــالقرب مـــن 
مشــكلة الــدنيا ، "المارســكية والفاشــية"" ايفــان"رق وأنبيــاء الغــرب، حيــث انتقــد وأنبيــاء الشّــ

يقــــول  )3("!هــــذه الأرض د أغنيــــاء وفقــــراء وســــعداء وتعســــاء علــــىوجــــو ": تحــــل التــــي لــــم
فـرد عليـه  )4("!ماء بخيـر الحلـول إن الأنبيـاء قـد جـاءوا مـن السّـ" "ايفان"مخاطبـا "محسن"
إن . "نيويــةماوية والدّ كمــا تحــدثا عــن الأديــان السّــ, )5("!نعــم هــذا جــائز... !نــتم؟أنبيــاؤكم أ"

ة والمثل الأعلـى وروح الإسـلام الإيمـان المحبّ : رق هيمن الشّ  روح المسيحية كما بُدعت
ن إنجيـل هـذا وإ  ...الغـرب هـي الماركسـية اليـوم فـي مسيحية" :ويواصل القول )6("والنظام
 )7(")الفاشــية(أمــا إســلام العصــر الحــديث فــي الغــرب فهــي ... كتــاب رأس المــال: الكتــاب

الفصــل العاشــر كــذلك فيطرحــا موضــوع الواقــع والخيــال  إلــىوتتواصــل بينهمــا المناقشــات 
هـــار هـــو حضـــننا وملاذنـــا مـــن قســـوة النّ ... !وهـــو ليـــل الحيـــاة الجميـــل... الخيـــال... !آه"
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هكـذا عبـر العامـل الروسـي  )1("!البشـر ةلا يكفـي وحـده لحيـا )الواقـع(أن عالم ... الطويل
إن ": رق قـائلاعـن أنبيـاء الشّـ وهنـا جـدد حديثـه، عن نظرتـه للواقـع والخيـال" ايفانوفيتش"

ــ انــه مقــدمو أالمعجــزة التــي جــاءوا بهــا هــي  اس عالمــا آخــر عــامر بســكان مــن ملائكــة للنّ
واعتبـر  كـذلك بـين الحيـوان والإنسـان "ايفـان"كما فـرق  )2(..."ذوات أجنحة جميلة بيضاء

ــــال"أن  ــــوان هــــو "هــــو الحــــدّ الفاصــــل بينهمــــا " الخي ــــين الإنســــان والحي ــــد ب الفاصــــل الوحي
الخيال هـو تـاج السـيادة ... !هو العالم العلوي الذي لا يدخله حيوان )الحلم(... )الخيال(

وارات بينــه وبــين وتمتــد هــذه المناقشــات الفكريــة والحــ )3("!والســمو الــذي تميــز بــه الإنســان
غايــة الفصــل الأخيــر مــن الروايــة، فتشــمل مواضــيع أخــرى كــالعلم الحــديث  إلــى "محســن"

والتي سيتم طرحها لاحقا فـي ... ما والراديوينوسائل المواصلات والس، والمدنية الصناعة
  .مدعما آراء بأقوال فلاسفة وأدباء آخرين، هذا البحث

  

ـــم تكـــن لهـــا علاقـــة وطيـــدة مـــع وإ ، أخـــرىوايـــة ذكـــر شخصـــيات كمـــا تضـــمنت الرّ     ن ل
ولكـن كـان لهـا " ايفان"و" سوزي"و" ندريهأ"كتلك التي ربطته بـ  "محسن"شخصية البطل 

 "الأم"خاصـــة  "ندريــهأ"الروايـــة كشخصــية العجــوزين والــدا وقــع جميــل فــي ســير أحــداث 
عمومـا فات المشتركة كحبها للغناء والموسيقى والفـن بعض الصّ  "بمحسن"حيث جمعتها 

نــه كــان يقضــي معظــم وقتــه ثنــاء قيامهــا بأعمــال المنــزل بحكــم أومســاعدته الدائمــة لهــا أ
الـذي كـان يلعـب معـه فـي غالـب " جـرمين"و" ندريـهأ"ابـن  "جـانو"وشخصـية الطفـل ، فيـه

عنــد " محســن"يخ الأزهــري الــذي تعــرف إليــه شخصــية ذلــك الشّــننســى كمــا لا . الأحيــان 
هــذا المكــان بعــد  إلــىلقــد كــان يــأتي " لوكســمبورغ"فــي إحــدى حــدائق  "فرنســا" إلــىمجيئــه 

ا وكــان كبـر منــه سـن وكــان يصـحبه مــواطن أ"بـاريس  "إلــىظهـر الأيــام الأولـى مــن مجيئـه 
وان لـــم تجمعـــه " ميســـو هنـــري"شخصـــية  إلـــىبالإضـــافة ، هـــذا شـــيخا يـــدرس فـــي الأزهـــر

بب المباشـر لهـا السّـعلاقـات واضـحة وحـوارات صـريحة إلا أن شخصـية كـان  "بمحسـن"
  ."ونسوزي ديب"و" محسن"إنهاء العلاقة بين  إلىوالقوي الذي أدى 
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مــن خــلال " توفيــق الحكــيم"الموضــوعات التــي عالجهــا  وممــا ســبق يتبــين لنــا أنّ 
ومجملهـا كـان يصـب وفـق ثـلاث محـاور أساسـية ، كثيـرة ومتعـددة" رقعصفور من الشّـ"
   ."الفن"و" ينالدّ "و" الحبّ "
  

يفـي لـم تخـرج وعائلته، فـي البيـت الرّ " ندريةأ"التي دارت بينه وبين  فالموضوعات
لا "عــن نطــاق الموضــوعات العاطفيــة وبعــض الموضــوعات الاجتماعيــة كغــلاء المعيشــة 

وموضـــوع اضـــطهاد  )1("ريـــب أنهـــم الســـبب فـــي غـــلاء أســـعار الخضـــر واللحـــم والفاكهـــة
إنمــا ، إن هـذا لـم يعـد يسـمى عمـلا... !وحشــيةلهـا مـن  يـا"العمـال واسـتعبادهم ومعانـاتهم 

يناســــب القــــرن ، ق لــــم يــــذهب مــــن الوجــــود لقــــد اتخــــذ شــــكلا آخــــرالــــرّ ، هــــو الاســــترقاق
قــد تــزامن مــع تــدني مســتوى الفرنــك " فرنســا" إلــى "محســن"ويبــدو أن قــدوم  ،)2("العشــرين

إن الحيــــاة أمســــت "الفرنســــي حيــــث كــــان لهــــذه القضــــية نصــــيب مــــن الحــــديث والمناقشــــة 
كمــــا فــــتح موضــــوع تربيــــة الأولاد  ،)3("الحضــــيض إلــــىن ســــعر الفرنــــك هــــوى وإ ، عســــيرة

 إيـــاك أن تنســـي لحظـــةً  'جـــرمين'لا تهـــزي بكتفيـــك يـــا "ونشـــأتهم وأهميـــة المنـــزل فـــي ذلـــك 
ويبـــدو واضـــحا أن هـــذه  ،)4("فـــي زمننـــا كـــان البيـــت هـــو كـــل شـــيء، أهميـــة وتـــأثير البيـــت

يخ الــذي كــان ينصــح بهــا زوجتــه لســان الشّــ نطقهــا علــىأ "الحكــيم"الأفكــار كانــت أفكــار 
لأنـه يـرى ، المـرأة نظـرة رجعيـة إلـى "الحكـيم"رون نظـرة يـ اقـاد كـانو لان كثيـر مـن النّ ، ابنه

نعـم إن المـرأة للبيـت، لكـن لكـي تكـون " :"الحكـيم"مكانها البيت وتربية الأبناء حيث يقول 
ـــه ن المـــرأة زهـــرة البيـــت إ... يجـــب أن تثقـــف أكمـــل ثقافـــة، بحـــق ملكـــة البيـــت وقـــرة عيني

   .)5(..."بل زهرة المجتمع وروحه، وروحة
  

 فهـــي لـــم تتعـــد" ســـوزي"بــــ " محســـن"أمـــا الموضـــوعات التـــي أثيـــرت أثنـــاء علاقـــة 
عــدم وجــود لفالموضــوعات الفكريــة وثقافيــة منعدمــة بينهمــا ، موضــوع المشــاعر والعواطــف
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نـك إكل هذه الكتب؟  ما" "سوزي"حيث تقول ، أي رابط مشترك بينهما في هذا الموضوع
فــي  ،)2("فــي الحيــاة... ننــي أفضــل الحيــاةإ"فبادرهــا بســؤال وأنــت؟ فــردت  ،)1("تقــرأ كثيــرا

عمقـا  أكثـركانـت " ايفـان" بــ ونوقشت فـي مرحلـة لقائـه أثيرتحين أن الموضوعات التي 
" رق بــالغربالشّــ"وايــة وهــو علاقــة مســت الموضــوع الرئيســي للرّ  لأنهــاوذلــك   أثــراشــد أو 

لــذلك يــرى بعــض ، الــخ...ماويةالسّــ والأديــان ولوجيــةيالإيدوالمــذاهب ، والحضــارة الغربيــة
بالمناقشـات الفكريـة سـيما فـي  أثقلـتقـد " عصفور من الشـرق"هذه الرواية  أنقاد من النّ 

ـــة، الأخيـــرةفصـــولها  ـــدا لجماليتهـــا الفني ـــى  الأمـــروهـــذا ، والتـــي شـــكلت تهدي لا ينطبـــق عل
ــيم"كتابــات  حيــث يــرى "... المــازني"و" طــه حســين" كـــ كــل مــن عاصــره بــل علــى "الحك

المثاليـة  هفكـار لأمعـرض  إلـىنجح في تحويـل الروايـة " "توفيق الحكيم" أن "صالح فخري"
بهـــذا ":ويضـــيف قـــائلا ،)3(..."رق وماديـــة الغـــربعـــن التنـــاقض القـــائم بـــين روحانيـــة الشّـــ

 الآخـركتشـاف الـذات مقابـل إ,المعنى فإن عصفور من الشرق بوصفها رواية الاكتشـاف 
 وأولوياتـهتغلب رسالتها الفكرية على متطلبات بنـاء العمـل الروائـي ، راسةورواية رحلة الدّ 

 )4(")عـودة الـروح(طـوير المـدهش الـذي قدمتـه ما يجعل هذا العمل يسجل نكوصا عن التّ 
ـــين  أنويبـــرز  عصـــفور مـــن "الشخصـــيات فـــي  أن "عـــودة الـــروح"الاخـــتلاف بينهـــا وب

كانـــت خاضـــعة لســـطوة المؤلـــف ولـــم يـــدرك لهـــا المجـــال للتمـــرد علـــى مشـــروعه  "رقالشّـــ
  .الفكري
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  : الأدبيس للجنّ  نتماءهاا إشكالية -2
مـن مــرة  أكثــر" محســن"ببطــل روايتـه " توفيـق الحكــيم"لقـد نــوقش موضـوع علاقــة 

هــــل روايــــة . ومـــن قبــــل العديــــد مـــن الدارســــين والنقــــاد، والســـؤال الــــذي كــــان يطـــرح دومــــا
  هي عمل روائي فني؟  أمسيرة ذاتية لتوفيق الحكيم " عصفور من الشرق"
  

تبــرز مــن " :"الحضــارة وأســطورةتوفيــق الحكــيم "فــي كتابــه " نــاجي نجيــب"يقــول 
" عصـــفور الشـــرق"يرة الذاتيـــة فـــي كتـــاب توفيـــق الحكـــيم عناصـــر السّـــ الأولـــىالصـــفحات 
  108، 90، 72  70، 20() م1943( "زهــرة العمــر "ذكريــات الحكــيم فــي إلــىوبــالرجوع 

 تتأثر هذه العناصـر بوضـوح، فلهـذا الكتـاب مضـمون بيـوغرافي مباشـر لا، )119، 109
يســــتوعب  أنومــــع هــــذا المضــــمون يصــــعب علــــى القــــارئ ، نتغاضــــى عنــــه أننســــتطيع 

) م1932" (عـــودة الـــروح"هـــذا علـــى خـــلاف . تـــاب فـــي النهايـــة كقصـــة روائيـــة فحســـبالك
ة حيث تخضع الخبرات الذاتيـة لموضـوع القصّـ,) م1937( "الأريافمذكرات نائب في "و

فتخضـــع العناصـــر الذاتيـــة " عصـــفور مـــن الشـــرق"فـــي  أمـــاالروائـــي  والإبـــداع والأغـــراض
البيوغرافيــــة لرغبــــة الحكــــيم العارمــــة فــــي تشــــكيل صــــورته الذاتيــــة وصــــياغتها فــــي صــــورة 

  .)1("بعينها
  

 إنقيمـة التفاصـيل فـي هـذه الحيـاة  مـا"  "زهرة العمـر"قائلا في  "الحكيم"ويضيف 
 عصــفور"فــالحكيم فــي  آخــروبتعبيــر ... جميلــة؟ وأفكــارســتخراج قــوانين عامــة لإلــم تكــن 

صـيغ نفسـه يدون خبرته بقدر ما يخرج هذه الخبرات ويصيغها بقدر ما يُ  لا" "الشرق من
   .)2("يرةة والسّ شيئا بين القصّ ، ويظل الكتاب هذا ثنائي الجنس... في قالب فني

  

هـي سـيرة مضـاعفة " عصـفور مـن الشـرق" أن" محمد كامل الخطيب"بينما يـرى 
عصـــفور مـــن  أن" :الـــرأي نفســـه عنـــدما يقـــول "جـــورج طرابيشـــي"روائيـــا كمـــا يـــرى كـــذلك 

" )عودة الـروح(في  )دوران وايما( )الحكيم(الشرق ما هي سوى صيغة فنية لقصة علاقة 
  التعامــل معهــا بصــفتها روايــة وعمــلا فنيــايؤكــد علــى ضــرورة " جــورج طرابيشــي" أنغيــر 

ينطبــق علـــى  "محســن" ـبــ "توفيــق الحكـــيم"والــذي يـــرى بــأن علاقــة  "غــالي شــكري" أمــا
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ولكنـه يؤكـد فـي " الأريـافيوميات نائب في "و" عصفور الشرق"و "عودة الروح"ثلاثيتـه 
  .)1(اتيةرجمة الذّ هذه العلاقة لا تبلغ حد التّ  أننفس الوقت 

  

    :قــال" بيلــي وينــدر"البروفيســور كاتــب مقدمــة هــذا الكتــاب باللغــة الانجليزيــة  أمــا
   )2("اتيةيرة الذّ قصة من واقع القصص التي تدخل في نطاق السّ  )عصفور من الشرق("
  

وصـفات  "محسـن"" البطل"الملاحظة البسيطة لكل من صفات  أن إلى بالإضافة
  فكــلا منهمــا، لــم نقــل تــام بينهمــا إننجــد هنــاك تطــابق شــبه تــام " توفيــق الحكــيم"الكاتــب 

جامعــات  بإحــدىلاســتكمال دراســته فـي الحقــوق  "بــاريس"مدينــة  إلـى تــىأطالـب جــامعي 
كــــلا منهمـــا يتميــــز بقـــدر عــــال مـــن الثقافــــة والحـــس الفنــــي والموســــيقى  أيضــــا، "بـــاريس"

ــــالفن والثقافــــةوالشّــــ ــــى بالإضــــافة، غف بالمســــارح وكــــل مالــــه علاقــــة ب بعــــض صــــفات  إل
  .الخ ...خصية كالوحدة والعزلة والتأمل والخيالالشّ 

  

" فــؤاد درارة"معــه  أجــراهحــوارا  ولكــن مــع كــل هــذه المعطيــات والحقــائق فــإن هنــاك
عصــفور "و" عــودة الــروح"اعتبــار  إمكانيــةســؤالا حــول  -لتوفيــق الحكــيم–حيــث وجــه لــه 

 أنالواقــع " :"توفيــق الحكــيم" جابــةفأ،  تــراجم ذاتيــة الأخــرىوبعــض كتابتــه  "الشــرق مــن
تصــويري للعواطــف والمشــاعر يصــبح مــن  أدبفحيثمــا يوجــد ، أدبيــةســؤالك هــذا مشــكلة 

نفصــل مــا هــو ترجمــة ذاتيــة عمــا هــو عمــل فنــي موضــوعي خــارج عــن ذات  أنعب الصّــ
كـان مكتوبـا بهـذه  إذا إلاعمل فني ترجمة ذاتيـة  أياسمي  أنلذلك لا استطيع ... الفنان
هـذه هـي  أوهـذه هـي مـذكراتي : يقول لنـا المؤلـف أن أي، لهذا الغرض بالضبط أوالنية 

هـذه الحيـاة فـي قالـب روائـي  صـبّ  إذا مـاأحياتي ويكتبها بأسلوب السرد المباشـر لحياتـه 
  )3("...فإنه في الحال يصبح عملا فنيا -كان أيا -فني أو

  

ســيرة ذاتيــة  ابأنهــ عتــرفنفســه قــد ا" توفيــق الحكــيم" أنالملاحــظ مــن هــذا الجــواب 
ثـم يعيـد وفـي نفـس ، "يصعب الفصل... تصويري للعواطف أدبفحيثما يوجد ": في قوله
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ـــا " مكتوبـــا بهـــذه النيـــة... ســـميأ أنلا اســـتطيع "ب نفـــي هـــذا الكـــلام الجـــوا وهـــذا يبـــدو لن
نعتقـد  حسـب رأينـا لـذلك ، "جـورج طرابيشـي "تضليل كما قال أورأي الحكيم في  ضتناق
  . وليس كلها" توفيق الحكيم"ية قد صورت جانبا من سيرة هذه الرّوا أنخصي الشّ 

هــذه الظــاهرة  إلــىشــرنا أ أنوبــذلك تحــافظ علــى صــبغتها الروائيــة والفنيــة، وســبق 
لـيس فقـط علـى كتابـات  -فتـرة مـا بـين الحـربين–التي طغت على جل كتابات تلك الفتـرة 

وايـة حيـث بقيـت الرّ ، "طـه حسـين"و" المـازني"فنجدها كذلك فـي كتابـات  "توفيق الحكيم"
  ضـــيق وهـــو حيـــاة ومشـــاكل مؤلفيهـــا وســـيرتهم الذاتيـــة إطـــارفـــي تلـــك الفتـــرة تـــدور ضـــمن 

  .واية الحضاريةالرّ  خصيصة من خصائص أصبحتواية حتى وهذا ما تميزت به الرّ 
  

   :من خلال بعض الثنائيات الآخرصورة  -3
" الحضـارية"الروايـة  اجيلـه الـذين كتبـو  أبناءكغيره من  "توفيق الحكيم" أعمالتعم 

رد الروائــي الخصــائص التــي يقــوم عليهــا السّــ أهــم إحــدىالتــي تعــد ، الكثيــر مــن الثنائيــات
بمعنـى الفكـرة والفكـرة المقابلـة " "عادليـةالتّ " اه بــمسـبما أ "الحكيم"كما عبر عنها  أوالفني، 

عــن هــذه الفكــرة فــي كتــاب  أكثــرحيــث يقــدم تفصــيلا  ،)1(..."والموقــف المضــاد ،والموقــف
هبــه وفلســفته حيــث شــرح مــن خلالــه مذ، )م1955(عــام " ةالتعادليــ"خصصــه لهــا بعنــوان 
 :فــــي نهايــــة هــــذا الكتــــاب فيقــــول" التعادليــــة" "الحكــــيم"ويعــــرف ... فــــي الحيــــاة والوجــــود

عــادل بمعنــى التقابــل والتعادليــة التّ  وإنمــا الأمــوروســط فــي التّ  أوعــادل عادليــة ليســت التّ التّ "
  .)2("أخرىهي الحركة المقابلة والمناهضة لحركة 

  

فــي هــذه الفكــرة " الحكــيم"كــل مــا يفعلــه  إن" نــاجي نجيــب"يــرى وفــي هــذا الصــدد 
لحيــاة مــن اجتمــاع اقتصــاد جميــع فــروع ا إلــىنــه ينقــل هــذا القــانون التكميلــي أ"التعادليــة 
يـرى جميـع هـذه المجـالات فـي ضـوء  أيميادين الفكـر والفـن والميتافيزيقـا،  إلىوسياسة و 

  .)3("الحركة والحركة المقابلة"ما يسميه  أو" التعادلية"قانون 
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" العلـــم": القـــانون هـــي أوالفعالـــة فـــي هـــذه الفكـــرة  الأدوات أن "الحكـــيم"لهـــذا يـــرى 
" الحكـيم" أصـبح -التعادليـة–وبهـذه الفكـرة ، "الاقتصـاد"و" السياسـة"و" الأخـلاق"و" الفن"و

علـى نحـو مـا  والإنسـانالكـون  إلـىر قدميين فهو ينظحد ما فلاسفة اليونان الأ إلىيشبه 
فــي مقالــه بعنــوان " زكــي نجيــب محمــود"  إليــهفلاســفة اليونــان  وهــذا مــا ذهــب  إليــهنظــر 

تقـرأ  أنفي وحدة فهـل تسـتطيع  الأضدادي نظرة تحاول جمع ه" :فيقول" تعادلية الحكيم"
بـأن حقيقـة  -مـثلا– "هرقلس"نظرات الحكيم في هذه المحاولة فلا يرد على خاطرك قول 

بع لم والشّـــــوالحـــــرب والسّـــــ، يفتاء والصّـــــوالشّـــــ، يـــــلهـــــار واللّ النّ : تتعـــــادل أضـــــدادالكـــــون 
   .)1("وبالمثل تذكره تعادلية الحكيم... والجوع

فتيهــا العديــد مــن دالتــي حملــت بــين " عصــفور مــن الشــرق"وهــذا مــا ينطبــق علــى روايــة 
بـرز الثنائيـات التـي علـى توضـيح أ، وسنقتصـر فـي بحثنـا هـذا، تلك المقـابلات والثنائيـات

  : قامت عليها هذه الرواية وهي
  

  : رق والغربائية الشّ ــثن -أ
هـو تقسـيم سياسـي وثقـافي واسـتعماري " الغـرب"و "رقالشّـ" إلـىانشطار العالم  إن

فـي تاريخنـا  قسـيم ولـم يمـر قـطّ في عالمنا العربي لا يوجد هـذا التّ  أنّ ذلك ، متيازباغربي 
" بالشـرق" وإفريقيـاآسـيا  أهـلبـالغرب ويسـمون  أنفسـهملـذلك فهـم يسـمون ، مثلـه الإسلامي

بعيــد كــان كــلا منهمــا  منــذ زمــن ذلــك لأنّــه و، الــذين كــانوا موضــع اســتعبادهم واســتغلالهم
فتمثــل ، "الغــرب"فــي  والأخــرى" الشــرق"يادة احــدهما فــي قوتــان تتصــارعان وتتنازعــان السّــ

ثــم بــدأ يتضــح ، ثــم بــين المســلمين والــروم,بدايــة  "والــروم" الفــرس"ذلــك فــي الصــراع بــين 
 وأثنــاءوازداد وضـوحا قبـل " ليبيينالصّـ"و" المسـلمين"راع بــين أكثـر عنـدما شـمل هـذا الصّـ

  . والإسلاميةالاستعمار والامبريالي الحديث للدول العربية 
  

ـــذلك ظهـــرت العديـــد مـــن الدراســـات والبحـــوث التـــي تناولـــت موضـــوع  " الشـــرق"ول
  .يمختلفة كلا حسب منطلقه الفكر  أسستفرق بينهما انطلاقا من  وأخذت" الغرب"و
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وهنــاك مــن اعتمــد التقســيم الزمنــي ) المكــان(الجغرافــي  الأســاسفهنــاك مــن اعتمــد 
لشـرق ا"في كتابة  "أمينحمد أ"الخصائص كما فعل  أساسوهناك من فرق بينهما على 

وتلــون ، الغــرب يخــتص بالتقــدم الميكــانيكي والحركــات الصــناعية والديمقراطيــة" "الغــربو
والشــــرق يتصــــف بالتواكــــل ... منــــه نظريــــا أكثــــرلــــون علمــــي ، وفنــــه بلــــون خــــاص أدبــــه

فقـد ميـز بينهمـا بالاعتمـاد " زكـي نجيـب محمـود"المفكـر  أما ،)1(..."والخضوع والاستبداد
فـي ، الوجود نظـرة الفنـان إلىنظرة الشرق " :أنّ على الجانب المادي والروحي حيث يرى 

شــرق معرضــا تعــد ال أنحتــى لتسـتطيع  نظـرة العَــالِم الوجــود إلــىالغـرب حـين كانــت نظــرة 
 أنفمــا مـن شـك فــي ... معمـلا كبيــرا مـن معـالم العلـم هن تعـدكبيـرا مـن معـارض الفــن، وإ 

   .)2("وحانيةجميعا وهو الرّ  أقطارهرق لونا ثقافيا واحدا تتحدد فيه شّ لل
كمــا قلنــا ســابقا فــي العديــد مــن المجــالات " الغــرب"و" الشــرق"وقــد طــرح موضــوع 

فقـــد تـــم  الأدبيـــةفـــي مجـــال الفـــن والدراســـات  أمـــا... ولوجيـــةيوالإيد، السياســـية والجغرافيـــة
التــي " الحضــارية"وايــة يمــة محوريــة فــي الفــن الروائــي ســيما الرّ ث أنهــا أســاستناولهــا علــى 

علــى  إبــرازهمــن خــلال " الغــرب"و" الشــرق"بــين  الأزلــيراع كانــت مــرآة عاكســة لهــذا الصّــ
وهــــذا مــــا ينطبــــق علــــى روايــــة ، فنــــي أوعمــــل روائــــي  أيضــــمن  أساســــيةشــــكل ثنائيــــة 

فــي براعــة  الأخيــرحيــث حــاول هــذا " توفيــق الحكــيم"صــاحبها ل" عصــفور مــن الشــرق"
مــن حيــث العــادات والتقاليــد وطريقــة التفكيــر " الغــرب"و" الشــرق"دام بــين هــذا الصّــ إبــراز

... انفــق عمــري جالســا هكــذا أنلا اســتطيع  أنــي !لا حقيقــة" وأهميــةوتقــدير قيمــة الوقــت 
 "الحكـيم"ويواصـل  ،)3("!أمـرهنـتم معشـر الشـرقيين ولا يعنـيكم لا تعرفونـه أ يءالزمن ش إن

ـــت فـــي تلـــك  إبـــرازفـــي  هـــذا الصـــراع مـــن خـــلال اعتمـــاده طريقـــة فكريـــة وحضـــارية تمثل
حيـث عمـد " ايفـان"المناقشات والحوارات الفكريـة التـي جـرت بينـه وبـين صـديقه الروسـي 

بـــين  الأزلـــيتقـــديم العديـــد مـــن المقـــابلات والثنائيـــات ليبـــرز ذلـــك الصـــراع  إلـــىفـــي ذلـــك 
وفلسـفته فـي الحيـاة  منهجـهالـذي يعتبـره " قـانون التعادليـة"انطلاقـا مـن " الغـرب"و" الشرق"

المــــذاهب (واديــــان الغـــرب الجديــــدة " وأنبيــــاؤهالشـــرق  أديــــان" :ومـــن هــــذه المقـــابلات نجــــد
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واقــع مــادي للغــرب ) الواقــع والخيــال(وكــذا ، وأنبيــاؤه) يةالماركســية والرأســمال الإيديولوجيــة
  الخ...وعلم ظاهر تميز به الغرب وعلم خفي في الشرق ،وعالم خيالي للشرق

  

مــن القضــايا الفكريــة الكبــرى " الغــرب"و" الشــرق"قضــية  أنوممــا ســبق يتضــح لنــا 
عربيـــة الحديثـــة، وهـــي القضـــية التـــي هضـــة الوالنّ  الإصـــلاحالتـــي ناقشـــها العديـــد مـــن رواد 

ـــوم  وأشـــكالها اأجناســـهبمختلـــف  الأدببهـــا كتـــب  تفـــتاح ـــى غـــرار بقيـــة العل  الأخـــرىعل
هتمـام الروائـي العربـي منـذ والثنائيـة التـي شـغلت ا... والإيديولوجيةالسياسية والاقتصادية 

عربـي لـيس اليـوم، وقـد عولجـت هـذه الثنائيـة علـى مسـتوى المـتن الروائـي ال إلىه نشوء فن
بـل يوصـفها رمـزا لفضـاء حضـاري شـامل ، ين متقابلينئفضا أوكمجرد مكانين جغرافيين 

) الـــروح والمـــادة) (والمعاصـــرة الأصـــالة) (التقـــدم والتخلـــف( أخـــرىعلـــى ثنائيـــات  حالتنـــاأ
  الخ  )...القديم والحديث) (العلم والدين) (الخيال والعقل أوالعاطفة ) (والأنوثةالرجولة (

   :وحائية المادة والرّ ــثن -ب
وهــذه الثنائيــة " بالماديــة"والغــرب " وحانيــةبالرّ "رق يصــفوا الشّــ أنلقــد اعتــاد الكتــاب 

لكــن هــذا المعنــى طعــن فيــه مــن طــرف بعــض ، وايــة الحضــاريةمات الرّ سّــ أهــمكــذلك تعــد 
كمـــا " وحانيـــاتالرّ "فـــي  أيضـــارق الغـــرب يفـــوق الشّـــ أن اقـــالو  إذ، كـــذلك الآخـــرينالكتـــاب 

 أنالكثيــر مــن الحبــر فنجـــد  أســـالتجدليــة فكريــة  أمــامقـــف وهنــا ن" الماديــات"فــي يفوقــه 
" حرالسّـــ"و" الجـــن"كتحضـــير  والأوهـــامبالروحانيـــات والخرافـــات  أردنـــا إذا، أرقـــىعواطفـــه 

" رالبّــ" وأعمــالوحانيــات رقــي العواطــف بالرّ  أريــد وإذا، رق فــي ذلــكفــالغرب خيــر مــن الشّــ
فــي  أرقـىوبهــذا يكـون الغـرب ، أيضـارق منـه فـي الشّـفـذلك فـي الغـرب خيــر " الإحسـان"و

الناحيــة  أنوهــو  آخــرلكــن يظهــر فــي هــذه المســألة وجــه ، وحانيــات جميعــاالماديــات والرّ 
 أمـوررق فـي ويتجلى ذلك في الشّ ، وحانية غير الناحية العقلية وغير الناحية العاطفيةالرّ 

  : عدة
 أديـــانفـــي ثلاثـــة  والإســـلامرق منبـــع الـــديانات الكبـــرى فاليهوديـــة والنصـــرانية الشّـــ إنّ  �

 أعظــمرق الغــرب ولا تــزال فــي الشّــ إلــىكبــرى فــي العــالم، نبعــث مــن الشــرق وانتقلــت 
  .منها في الغرب
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الحيـاة بمقيـاس غيـر مـادي فالعمـل فـي  أمـورقيسـت  إن الأديـانثر انتشار كان من أ �
يقــــاس بحليتــــه وحرمتــــه رق فإنــــه شّــــفــــي ال اأمّــــضــــرره فقــــط،  أوالغــــرب يقــــاس بنفعــــه 

ـــه وب بـــل ماحة والنّ عـــدم رضـــاه، ولهـــذا نجـــد المـــودة والسّـــ أورضـــى االله عـــز وجـــل عن
دق عـد حفـظ الميعـاد والاقتصـاد والصّـفـي الشـرق، فيمـا يُ كبـر الفضـائل اعة من أوالطّ 

  .كبر الفضائل في الغربفي المعاملة من أ
كمــا ) الآخــرة( الأخــرىوغايــاتهم الحيــاة  أعمــالهمالنــاس فــي الشــرق عــادة يقــدرون فــي  �

 .الغرب فالدنيا وحدها هي التي تدخل في حسابهم أماون الحياة الدنيا، ر يقد
  

رق الكســـل والقعـــود عـــن وحانيـــة المفرطـــة للشّـــيئة لهـــذه الرّ وكـــان مـــن النتـــائج السّـــ
غم مـن وجـود روحانيـة صـادقة تـدعو لـى الـرّ القـوة ع سـباببأ ذالأخعف وعدم العمل والضّ 

  .الكسل إلىالعمل لا  إلى
 أنوحـــاني، لكـــن لـــيس مـــن المعقـــول رق يطغـــى عليـــه الجانـــب الرّ الشّـــ أنصـــحيح 

   )1(.بأسباب القوة هذوأختكون سببا وحاجزا عن تقدمه 
 

 الأخيـرهـذا  أننجـد " توفيق الحكيم"لـ " عصفور من الشرق"رواية  إلىوبعودتنا 
مثاليـة عـن التنـاقض القـائم بـين روحانيـة  هلأفكـار معـرض  إلـىوايـة قد نجح في تحويل الرّ 

 أغوارهـــاالعمـــل مـــن هـــذا خصـــيات التـــي تســـعى فـــي رق وماديـــة الغـــرب، مجـــردا الشّ الشّـــ
فيـــة التـــي تعلـــن عـــن يألالتّ  لإســـتراتيجيةكلية، لكـــي تصـــبح ملائمـــة فســـية وقســـماتها الشّـــالنّ 

وحــــاني والغــــرب رق الرّ نــــه لا لقــــاء بــــين الشّــــالــــذي يــــرى أ "محســــن"نفســــها فــــي خطــــاب 
   )2(."المادي

  

رق هــي فكــرة علويــة روح الشّــ أن" محســن"وعلــى لســان  "الحكــيم"ومــع ذلــك يــرى 
وحــي ومهبطــا ور الرّ منبعــا للنّــ"رق شــرقا وكــان كــان الشّــ أيــنمــن الماضــي،  يءشــ وأنهــا

تشـبع، الطبقـات العليـا تصــوم  والأجسـاميـوم كانـت فيـه الــرؤوس تجـوع ... والإيمـانين للـدّ 
  "!وتزهد، والطبقات الدنيا تطعم وتقنع
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" رقعصــفور مــن الشّــ"فقــد اتضــح لنــا مــن روايتــه " لحكــيما" أمــرومهمـا يكــن مــن 
ن والفكـر وهـو فـي نفـس الوقـت متعلـق رة الغـرب التـي تمثـل لـه عـالم الفـه مفتون بحضانّ أ
 أثـارت إنهـاقـل مـا يقـال عنهـا يجسد فـي ثنائيـة أ أن أرادوهذا ما ، وعبقريته" بروح الشرق"

" وحالـرّ -المـادة"ن كل كاتب روائي تعامل مع هذه الثنائيـة الكثير من الجدل، ومع ذلك فإ
  .ومذهبه في الحياة هحسب تصور 

  

  :ثنائية الرجولة والأنوثة -ج
هــذه الثنائيــة  أنّ " شــرق وغــرب رجولــة وأنوثــة"فــي كتابــه " بشــياطر  جــورج"يــرى 

كانــت ولا تــزال فــي حضــارتنا منــذ آلاف الســنين، وهــي تقــوم فــي الأســاس علــى علاقــات 
يما فـي عهـد الاسـتعمار، ومـن عظ غير أنها شهدت ازدهاراً  يطرة والاضطهاد،قوامها السّ 

ــــى أســــاس الظــــاهرة الاســــتعمارية نــــه قــــدّ ثمــــة فإ ــــة عل المســــتعمِر (م معالجتــــه لهــــذه الثنائي
الأدب الأوروبــي الكولونيــالي لــه دور كبيــر فــي ترســيخ هــذه  يعتبــر أنّ حيــث ) والمســتعمَر

فهــذا  -حســب رأيــه -الاســتيطاني واحتلالــه المباشــرالثنائيــة، وإن زوال الاســتعمار بشــكله 
الاستعمار الاقتصادي والامبريالي الجديـد  لا يغير كثيرا من طبيعة هذه الثنائية، ذلك أنّ 

إن : "وجهــات حــول هــذه الثنائيــة فيقــولصــورات والتّ وغيــر المباشــر قــد حمــل معــه نفــس التّ 
أي اسـتراد ثقافـة ) acculturation(رة سابقا ما تزال بفعـل عمليـة المثاقفـة ستعمَ الأمة المُ 

وهنـا  1"ثقافة الغـرب وفحولتهـا المتربول تحس إحساسا ساحقا بدونيتها المؤنثة إزاء رجولة
والغرب أحد أهم العناصر الحديثـة  بين الشرق" المثاقفة"عامل  -طرابشي جورج–يجعل 

إن عمليـة المثاقفـة بافتراضـها "في إبراز هذه الثنائية على مستوى السرد الروائي الحـديث 
ـــلَ مُ ، فاعـــل ومنفعـــل، وجـــود طـــرفين موجـــب وســـالب ـــى الفـــور لقَ ح ومُ قِ ح،تخـــرج نفســـها عل

ثقــف هــذه تســتلزم وجــود طــرف م "عمليــة المثاقفــة"و 2."كعمليــة ذات حــدين مــذكر ومؤنــث
يزهو برجولته في البلاد الغربيـة خاصـة " شرقي" مثقف" الحضارية"وهو دائما في الرواية 

إذا كانــــت تلــــك البلــــد حاضــــرة متروبوليــــة ســــابقة بالنســــبة للبطــــل، لــــذلك يعتبــــر أن هــــذه 
لاعتبــارات  "الأنــا"ن لــم تســرد بضــمير وإ  -مؤلفهــا–الروايــات بمثابــة تجربــة ذاتيــة للبطــل 
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 جــــورج"ومــــن هنــــا يوجــــه ، الاعترافــــات محرجــــة فــــي العديــــد مــــن جوانبهــــامنهــــا أن تلــــك 
انتقــــاد لهـــؤلاء المثقفــــين الــــذين عكســــوا عمليـــة المثاقفــــة إلــــى عمليــــة مجامعــــة، " طرابشــــي
لا علــــى أســــاس ، حــــدي علــــى الصــــعيد الثقــــافي بالــــذاتبــــأن يــــردوا عمليــــة التّ  موينصــــحه

في هذا الموضـوع لا " العربي" "الشرقي"تجنسين عملية المثاقفة ويرى أن أخطاء المثقف 
" المتروبوليـة" ويأتي علـى رأس هـذه القائمـة قبولـه بمنطـق الغـزوة" :تعد ولا تحصى فيقول

جــل وتســليمه بــأن العلاقــات بــين الأمــم والحضــارات هــي كالعلاقــة القائمــة واقعــا بــين الرّ 
ن تبنــى فكــان أ  والمــرأة، علاقــة قــوة وتحكــم وســيطرة وبالتــالي استســلام ورضــوخ ومعانــاة

  .1"المثاقفة مجامعة"بدوره التصور المتروبولي العائد بأن 
  

فــي مثــل هــذا الأســلوب الــذي انتهجتــه هــذه الفئــة مــن  –طرابشــي جــورج-ويــرى 
أنه لـيس فـي صـالح قيـام  -سابقا–د على الاستعمار وأساليبه المثقفين العرب كطريقة للرّ 

المتقدمــة والأمــم المتخلفــة، ولا فــي علاقــات حضــارية وتفاعــل ثقــافي صــحيح بــين الأمــم 
مـن تجنـيس  صالح قيام علاقات مشاركة بين الرجل والمرأة، ويـرى أنـه إن كـان هنـاك بـدّ 

على أساس أنها تمثل ضرورة فنية ورمزيـة، فهـو يـدعو "الحضارية "واية العلاقات في الرّ 
يطرة لا علــى أســاس ســ تصــور تلــك العلاقــة علــى أســاس تشــارك وتكامــل وتســاوٍ  إلــى أنّ 

  .وتحكم من جهة ورضوخ وانقياد من جهة أخرى
  

صــورات علــى عنــدما حــاول تطبيــق كــل هــذه الأفكــار والتّ " طرابشــي جــورج"غيــر
 لأنــه اتضــح لــه بــأن، ، لــم يفلــح فــي ذلــك"عصــفور مــن الشــرق" "الحكــيم توفيــق"روايــة 

لــم تصــور ذاك الصــراع القــائم بــين الشــرق والغــرب بــذلك التــوتر " عصــفور مــن الشــرق"
أو  "لمحسـن"بالنسـبة  "بـاريس" الحاد الذي صـورته غيرهـا مـن الروايـات الحضـارية، لأن

هـــذا مـــا يـــنعكس بـــدوره علـــى الرمزيـــة : "متروبوليـــة لـــذلك يقـــول ة، ليســـت حاضـــر "الحكـــيم"
وبالفعـل متـى كـان ,تي تفقد في هذه الحالة الكثير من حـدتها وتوترهـا وحرفتهـا لسية االجنّ 

ـــا أو متصـــورا ـــة لا تكـــون موضـــوعة فـــي قفـــص  الصـــراع متكافئ ـــه متكـــافئ فـــان الرجول أن
 عصـــفور مـــن"فـــي روايـــة " وأنوثـــة" "رجولـــة"وبهـــذا لا يمكـــن أن نعـــالج الثنائيـــة  2"الاتهـــام
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، ويــرى هــذا "طرابشــي جــورج"ر الــذي جــاء بــه ر والمســتعمَ مــن منطــق المســتعمِ  "الشــرق
فهـو يميـز تمييـزا حـادا " مفهومـا خاصـا" الحكـيم توفيـق" عنـد" جولةالرّ "الأخير أن لمفهوم 

فالــــذكورة ضــــرب مــــن  ,قــــيضبــــل يكــــاد يجعلهــــا علــــى طرفــــي النّ ، بــــين الرجولــــة والــــذكورة
لأنهــــا أســــيرة الواقــــع والمــــادة والطــــرق العمليــــة المباشــــرة وبكلمــــة واحــــدة أســــيرة ، الحيوانيــــة

أن تبقـى علاقتـه  "محسـن"وايـة وفـي إصـرار وهـذا مـا نلحظـه فعـلا فـي هـذه الرّ ، 1"الغريزة
ورفـــض أن يقـــدر هـــذا  العليـــا، الإحساســـاتعلاقـــة خياليـــة فـــي عـــالم " ســـوزي"وبتـــه بمحب

، وهــذا مــا "لــن أقــدم لهــا شــيئا زهيــدا مــن هــذه الأشــياء" .بالهــدايا الماديــة الملموســة الحــبّ 
الواقـــع ."والطـــرق العمليـــة المباشـــرة " الواقـــع"عـــن  "ايفـــان"أيضـــا عنـــدما تحـــدث مـــع  هأكـــد

 عصـفور مـن"فـي  "فالرجولـة"إذن ، 2"!كـل حيـاة الحيـوانتلـك بالضـبط  !والطرق العملية؟
مــن طبيعتــه " محســن"منكفئــة علــى ذاتهــا ذلــك لأن " طرابشــي جــورج"كمــا يــرى " الشــرق

الرجولــة فــي الوحــدة، "يــرى " الحكــيم"ن لعزلــة والوحــدة والانطــواء وبالتــالي فــإخصــية االشّ 
لمثـال عـن هـؤلاء  من خـلال ضـربه" أدونيس"التي تحدث عنها  وتلك هي نرجسية الحبّ 

بــين دفتــي صــدورهم وخيــال  الأشــخاص الــذين يحبــون ويريــدون أن يحتفظــوا بهــذا الحــبّ 
ورة الخياليــة وهــو أحـد الشــعراء العــذريين الـذين يكتفــون بالصّــ" معمــر بــن كجميــل"عقـولهم 

، وصار بثينةعن  جميلهذه الحالة شغلت ":"أدونيس"ية للحبيبة يقولورة الحسّ دون الصّ 
ابتعـدي عنـي، فحبـك : ه إياهـا، بـل صـار ممكنـا أن يقـول لهـالها أكثر مـن حبّـ هُ حبّ  يحبّ 

شـــفافة  لبثينـــة "فـــي خيالـــه "جميـــل"ورة التـــي خلقهـــا وتحليـــل ذلـــك أن الصّـــ عنـــك، شـــغلني
لطيفـة لا تلوثهــا علائــق العــالم المحســوس الــذي يعـيش فيــه، وهــي لــذلك أجمــل فــي عينيــه 

 "عصفور مـن الشـرق"بطل " محسن"أن  "طرابشي "لهذا يرى" 3.ورة المحسوسةمن الصّ 
ه رجــل نّــإ :ذن أكثــر مــن رجــلإ محســن" .لف والغــرورالصّــ مفعــم ثقــة برجولتــه إلــى حــدّ 

إلــى ، "4مــرأة عليــاا /والمــرأة التــي ينشـدها لابــد أن تكــون بـدورها مــن طــراز خـاص ، أعلـى
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والتــي ذاق فيهــا طعــم الســعادة " حيــاة الواقــع" يحيــا أن يقــرر هــذا البطــل وبمــلء إرادتــه أنّ 
إلا أن هنـاك شـيء بداخلـه يقلقـه حـول مصـير  ,ومارس فيها الطريقة المباشرة ولذة الحبّ 

فكانـــت هـــذه الـــدنيا التـــي دخلهـــا نعيمـــا كـــالجحيم، وفعـــلا لـــم تـــدم ,  هـــذه العلاقـــة ونهايتهـــا
طـرد مـن قصـر "بعـد أن ،ليعزم بعـد ذلـك الخـروج مـن الخيبـة "إقامته فيها سوى أسبوعين 

ولنـا أن  –علـى الأقـل مـن وجهـة نظـره-وبعدما توافرت الأسـباب لـذلك   1"حريالسّ  الحبّ 
يل مـن الاتهامـات التـي يوجههـا ذلـك السّـ" لمحسـن"نتصور بعد أن تتكشـف هـذه الحقيقـة 

وبــدوره  "...غانيــة"، "أنانيــة"، "ماديــة"، "عابثــة" شــقراء لاهيــة، ":ســوزي"لمحبوبتــه الســابقة 
كل هذه الاتهامات على أوروبا نفسها من خـلال الحـوار الـذي جمعـه مـع  "الحكيم "يسقط

هذه الفتاة الشقراء التي تسـمي أوروبـا جميلـة " :وهو ينتقدها قائلا" ايفان"وسي صديقه الرّ 
فأجابــــه  ،2"واســــتعباد غيرهــــا؟، لا نفســــهايعنيهــــا إلا  أنانيــــة،، لكنهــــا خفيفــــة، رشــــيقة ذكيــــة

نعـم أنانيــة لا تعــرف غيــر حيــاة الواقــع ولا يهمهــا شــقاء الغيــر " :قولــهمؤكــدا علــى  محســن
أن يمثـل هـذا الإسـقاط الـذي " طرابشـي جورج"ويرى ، 3"الحياة ...ولا تحب الحياة إلا في

ـــيم"اســـتخدمه  ـــان"و" محســـن"علـــى لســـان كـــلا مـــن " الحك قـــد أعطـــى بـــذلك لمفهـــوم " ايف
وهــذا مــا  والرجولــة روح ومثاليــة،  اقعيــةفالأنوثــة مــادة وو ، والأنوثــة معنــى جديــدا الرجولــة

لا تحمــل هــذا المعنــى  "الأنوثــة"و "جولــةالرّ "هــذه الثنائيــة  أنّ فــي  طرابشــي جــورج هيؤكــد
. فحسب بل تحمله جل أعمالـه وكتاباتـه –عصفور من الشرق–المفاجئ في هذه الرواية 

ـــذكورة "والـــذي  "شـــهريار" ،"شـــهرزاد" فهـــذا بطـــل مســـرحية ـــيم تميـــزا شـــبه حـــاد بـــين  ال يق
ــة مــن أســار وانعتــاق علــى اعتبــار أن الــذكورة قيــد غريــزي بينمــا الرجولــة تحريــر  والرجول

  .4"الواقع والمادة والطرق العلمية المباشرة
  

مـن  -"الرجولـة والأنوثـة"-هـذه الثنائيـة ل نظـر"  الحكـيم" ومما سـبق يتضـح لنـا أنّ 
  .منظور فلسقي علوي لا من منظور مادي واقعي
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  :صورة الآخر في الرواية وتحولاتهاأنماط 
" عصــفور مــن الشــرق"يتجلــى لنــا الغــرب كــآخر فــي روايــة :الغــرب/صــورة الآخــر -1

هـذه الأخيــرة التــي تقـوم أنمــاط عديـدة لصــورة الآخــر ," الحضــارية"بوصـفها تنتمــي للرّوايـة 
  :ومنها

  :الحضارة/صورة الغرب -أ
تحـــول العقليـــة الماديـــة  إلـــىالأســـاس  الغـــرب، يعـــود فـــي" /الأنـــا والآخـــر" إن التّمـــايز بـــين

ممــا خولــه أن يصــبح مقياســا لانجــازات غيــره، ويفــرض ســيادته ، الغــرب" /الآخــر"لحضــارة
  ".الأنا"على 

  

يســــــــتخدم مـــــــع الكثيــــــــر مـــــــن المثقفــــــــين مـــــــن أبنــــــــاء جيلــــــــه  "الحكــــــــيم"غيـــــــر أن 
كقيمـة فـي حـدّ ذاتهـا، ويسـتخدمه بمعنـى ذهنـي أدبـي عـام، لا بمعنـى " الحضـارة"مصـطلح

هـــي " الحكـــيم" وكإنجـــاز قيمـــي وجمـــالي ومعنـــوي، فـــالفنون كمـــا يقـــول...ملمـــوس وشـــامل
  )1(.سماء الحضارة في هذا القرن

  

وإذا ...إذا أبصــرت شــعاعا فــأعلم أن وراءه كوكبـــا" "فــن الأدب" ويقــول فــي كتابــه
ـــــا، فـــــأعلم أن وراءه حضـــــارة ـــــت أدب " الأصـــــل"إذن الحضـــــارة مـــــن منظـــــوره هـــــي . )2("رأي

يبتعد كـل البعـد عـن " توفيق الحكيم"، وبهذا المفهوم يتضح لنا أن)3(مصدروال" الجوهر"و
إمكانيـة ربـط الحضـارة بجانبهــا المـادي ومنجزاتهـا الملموسـة، بــل هـي عنـده أرقـى وأســمى 

عصــفور "-إبــرازه مــن خــلال هــذه الروايــة التــي بــين أيــدينا إلــىوهــذا مــا يســعى  ،عــن ذلــك
  -"من الشرق

  

ــــت تعــــيش حالــــة مــــن التّخلــــف كغيرهــــا مــــن دول " فمصــــر" ــــرق العربــــي كان المشّ
ــدهور والضّــعف نتيجــة لهــذه الأســباب وعلــى رأســها الــذي أوقــف عجلــة " الاســتعمار" والتّ

  الاســــتدمارية -الاســــتعمار- التنّميــــة والتّطــــور والتّقــــدم فــــي هــــذه البلــــدان نتيجــــة لأســــاليبه
اثــة والتّجديــد علــى الحد إلــىوخــلال هــذه الفتــرة ظهــرت فئــة مــن المثقفــين العــرب، تــدعو 
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الغــرب التــي /مســتوى الأشــكال الفنيــة، نتيجــة لتــأثرهم بالثقافــات الغربيــة وبصــورة الآخــر 
علــــــى "" رفاعــــــة الطهطــــــاوي"حملتهـــــا إليهــــــا مؤلفـــــات ســــــابقة لهـــــم كمــــــا فـــــي مؤلفــــــات 

فتكونــت "  الزّيــات"علــى حــد تعبيــر "النّابلونيــة المباركــة"وحملتــه إليــه الحملــة "...مبــارك
شـدّ  إلـىدفعت بـالكثير مـنهم  -صورة انبهارية–الغرب وعن حضارة / ر صورة عن الآخ

الرحــال إليهــا، والّنهــل منهــا مــن أجــل السّــير علــى خطاهــا باعتبارهــا منــارة للعلــم والتّقــدم 
 إلـى" عصـفور الشـرق"الفن والفكر والحضارة،  قـَدِم  إلىوبقلب متعطش "الخ ...والحرية
حضـــــارة "/الآخــــر "وهوســــا وولعـــــا شــــديدين بــــــ  "انبهاريـــــة"حــــاملا معـــــه صــــورة )1("الغــــرب
لكــــن يفــــاجئ بــــالمجتمع الفرنســــي فــــي أعقــــاب الحــــرب العالميــــة وفــــي ســــنوات ..."وثقافــــة

الاضطرابات الممهدة للازمة الاقتصادية العالمية، وفي فترة يحتدم فيهـا الصـراع الطبقـي  
 -الآخــر–قــد تغيــرت عنــده  )2(..."فــي دول أوروبــا وتمــوج بالحركــات العالميــة الاشــتراكية

ممّـا أحـدث هـزة ...المفاهيم والأولويات، أصبحت الماديات تطفو على ساحة الفكر والفن
فتحوّلــت عنــده الصّــورة الانبهاريــة وذلــك الولــع والهــوس  -"محســن- "الأنــا" فــي مخيــال"

موجـــة مـــن الانتقـــادات اللاّذعـــة والســـاخطة التـــي شـــنّها  إلـــىالشـــديدين بالحضـــارة الغربيـــة 
ــــان"ى لســــان صــــديقه الرّوســــي علــــ ــــذّاتي الضّــــخم بالحضــــارة الغربيــــة "" )3(ايف فإفتتانــــه ال

قـــد تلاشـــى واختفـــى بمجـــرد أن "كحضـــارة بـــالمعنى الفـــوقي للمصـــطلح وبـــالمعنى الجمـــالي
وتجســد أمامــه واقــع هــذه الحضــارة "بــاريس"أرض " العصــفور الشــرقي"وطــأت أقــدام هــذا 

طريـــق  إلـــىوقادتهـــا ظـــروف الحيـــاة ، التـــي أصـــبحت تـــؤمن بالمحسوســـات والملموســـات
ــــت ــــاريس"المــــادة وجفافهــــا الرّوحــــي، فتحوّل ــــى" الحــــبّ والجمــــال"مــــن مدينــــة " ب مدينــــة  إل

إنهـا مدينـة " ":ايفـان"الصناعة والحداثة حتـى تتناسـب مـع القـرن العشـرين، حيـث يصـفها 
علــى لا تقـوم إلا  .لا تـدرك ولا تعتـرف إلا بمــا يقـع تحــت لمسـها وبصــربها ومنطـق عقلهــا
 .)4("مدينـة ناقصـة"عالم المحسـوس، وإنـي أصـر علـى أن هـذه المدينـة الكبيـرة إن هـي إلا

ـــان-فهـــو ينتقـــد فيهـــا كـــل تلـــك الوســـائل الماديـــة والتقنيـــة التـــي ســـهلت حيـــاة النـــاس  -ايف
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إن "  .واختصـــرت لهـــم الوقـــت والزمـــان، لكنهـــا بـــذلك أفقـــدتهم شـــاعريتها وصـــفاء روحهـــا
وهــو وحـــده الــذي تتيــه بـــه  -وإن علمهــا الحـــديث كلــه  رجــاالمدينــة الخلابــة ليســـت إلا به

... قــدمت للنّــاس بعــض الرّاحــة "...لعــب"غيـر-مــن حيــث القيمــة العلميــة... علـى البشــرية
إن  ...وصــــفاء روحهــــا، ولكنهــــا أخــــرت البشــــرية وســــلبتها طبيعتهــــا الحقيقيــــة وشــــاعريتها

 ولكـــن مـــا فائـــدة ذلـــك؟الســـكك الحديديـــة والطيـــارات قـــد أعطتنـــا الّســـرعة وتـــوفير الوقـــت، 
كمـا واصـل هجـاءه  1"البحـر؟ إلـىما حظنا من سرعة التيار واندفاعه  ...ولماذا السّرعة؟

لا تعطينـا " نمايكـذلك السـ" ":دوهاميـل"لوسائل الاتصـال والإعـلام والتّرفيـه مستشـهدا بقـول
  غيـر الطبيعـة محفوظــة فـي العلـب أو قصصــا سـخيفة، تـؤثر فــي أعصـابنا تـأثير الأفيــون

كـل شـيء فـي هـذه المدينـة  .وما يقدمـه مـن قشـور المعلومـات وردئ الموسـيقى" الراديو"و
  بتعويـــــدها التّراخـــــي والكســـــل ...الحاضـــــرة يتـــــآمر علـــــى قتـــــل الفضـــــائل الإنســـــانية العليـــــا

  .2"الرّاحة الحديثة"باسم
  

عنــد هـذا الحــد " توفيــق الحكـيم"ومـن ورائــه كاتـب هـذه الرّوايــة " ايفــان"ولا يتوقـف 
مصـــيبة المدينـــة "بـــل يعتبـــر إن -الماديـــة-انتقـــاده الـــلاّذع لمنجـــزات الحضـــارة الغربيـــةفـــي 

وبهــذا أصــبحت الصــناعة فــي نظــره  )3("الأوروبيــة نزلــت منــذ اســتقرار الصــناعة الكبــرى؟
فئــة قليلــة كــل همّهــا : شــطرين إلــىشــطرت المجتمــع الأوروبــي "نقمــة ولــيس نعمــة لأنهــا 

 كمـا ينتقـد فيهـا  .)4("تقـدم هـذا المـال فـي مقابـل لقمـة؟ جمع المال وفئة كبيرة كل همّها أن
طريقتهـا فـي تقسـيم العمـل التـي أفقدتـه طعمـه ولذتـه عنـدما حاولـت الإنسـان  –الصناعة–

  كمـا الحـال فـي صـناعة الأحذيـة." مجـرد آلـة أو جـزء مـن مجموعـة أجـزاء إلىأو العامل 
أكثــر مـــن مــائتي عمليــة، يخــص العامـــل  إلــىفهــي فــي بعــض المعامــل الأمريكيـــة تقســم 

معنــى هــذا أن العامــل لــم تبقــى لــه تلــك اللّــذة ... الواحــد منهــا جــزء واحــد مــن عشــرة أجــزاء
وهـو يصـنع بيديـه حـذاءً كـاملا فـي حانوتـه ، الفنية القديمة التي كـان يحسـها ويرتـاح إليهـا
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 "ايفــان" كمــا يستشــهد )2("مــا الفــرق بينــه إذن وبــين الآلــة ؟": ويضــيف قــائلا )1("الصّــغير؟
فـي مواصـلة شـن حربـه ضـد الحضـارة الغربيـة وطبيعـة الحيـاة فـي " ألـدس هكسـلي" برأي

 إلـىإن أسلوب الحياة في العصر الحاضـر ليـدعو " ":هكسلي" هذه المدينة الحديثة يقول
  )3(."الاشمئزاز

  

نقـــد جانـــب آخـــر فـــي  إلـــىمجـــددا " ألـــدس هكســـلي"ثـــم ينتقـــل وعـــن طريـــق قـــول  
". صـناعة جديـدة"الحضارة الغربية وهو جانب التّعليم وديمقراطيته ومجانيته حيث اعتبره 

جمهـور هائـل مـن القـراء،  ثم جاء بعد ذلـك التعلـيم الابتـدائي للجميـع، فنـتج عنـه ظهـور" 
هـــي صـــناعة مـــادة  : وا صـــناعة جديـــدةؤ ونشـــط لهـــذا الجمهـــور أصـــحاب الأعمـــال، فأنشـــ

بضــاعة مــن النــوّع :"بعــد ذلــك أصــدر حكمــه علــى هــذه المــادة المقــروءة بقولــه )4("القــراءة؟
أن الجانـب الأكبـر لـلأدب المعاصـر، هـو دائمـا غايـة :" ومـن هنـا يـرى )5("!الرّديء جـدا؟
كـــان لـــه  "ايفـــان"، وإن التّعلـــيم بهـــذه الصّـــورة العموميـــة والمجانيـــة فـــي نظـــر "فـــي الـــرداءة
فهــو بــدلا مــن أن يجعــل النـــاس يقــرؤون قلــيلا الآثــار الخالــدة، قــد جعلهـــم :" نتيجــة ســيئة

والــذي كــان " الفــن القــديم"موضــوع  إلــىبعــدها ينتقــل ، )6("يقــرؤون دائمــا حماقــات مخجلــة؟
غيـر مبتـذل، وهنـا  -ايفـان-لأنـه فـي رأيـه" بالإجـادة"رغم سذاجته ونقائصه إلا أنه يتمتـع 

أهم ميزة في العرب قديما وهو ذلك الذوق الفنّي الفطري الذي يـأتي سـليقة " محسن"تذكر
كانـت تتـذوق ، إن الأعرابية في خيمتهـا تلـك التـي لا تعـرف القـراءة ولا الكتابـة" ,و طبيعة

ي مصــعب ونصــيب الجيّــد مــن شــعر جريــر، والأخطــل والفــرزدق، وتتغنــى بأحســن أغــان
وبــــالأحرى –مســــتوى الــــذوق العــــام "أن ويــــرى فــــي أخــــر الأمــــر  "...وإســــحاق والموصــــلي

  .)7("لا شأن له بكتابة أو قراءة؟، -مستوى الثقافة الحقيقية
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تلـــك المكانـــة الرفيعـــة  -حســـب رأينـــا الشخصـــي–لكـــن رغـــم ذلـــك تبقـــى للقـــراءة و الكتابـــة 
  قْ لَــي خَ الــذ  كَ بــرَ  مِ ، باسْــأْ رَ قْــإِ :"إلىالســامية التــي أكــد عليهــا خالقنــا عــز وجــل فــي قولــه تعــ

  .)1("مْ لَ قَ الْ بِ  مَ ل ي عَ م الذّ رَ كْ الأَ  كَ ب رَ وَ  أْ رَ قْ اِ ، قْ لَ عَ  نْ مِ  انَ سَ نْ الإِ  قَ لَ خَ 
  

لـذلك   ،هية ربّانية للقراء والكتابة والتعلم، دعوة صريحة لا جدال فيهـافهذه دعوة إل
حـــد مـــا وهـــي دعـــوة امبرياليـــة المصـــدر  إلـــىفـــان هـــذا الـــرأي حســـب اعتقادنـــا مبالغـــا فيـــه 

إن فكـرة ": يبقـى مصـرا علـى فكرتـه نحـو التعلـيم والقـراءة "ايفـان"والمنبـع، ورغـم ذلـك فـان 
التّعلــيم العــام للقــراءة والكتابــة كغيرهــا مــن بقيــة الأفكــار الأوروبيــة الخاطئــة التــي روجتهــا 

أن أوروبــا لــم  إلــىكمــا يشــير ، )2("أوروبــا، وجعلتهــا بمثابــة المبــادئ الثابتــة ثبــوت العقائــد
كــل محــوره تحطــيم البشــرية ." بــل جعلتــه علمــا تطبيقيــا " العلــم" تســتطع أن تســتغل قيمــة

وأن الشّرق هو الذي عرف قيمته الصـرفة، بعـد ذلـك يستحضـر تـاريخ ، )3("روحا وجسدا؟
أيــن كانــت الكنيســة تســيطر  -القــرون الوســطى'-تــاريخ أوروبــا فــي عهــود ليســت ببعيــدة 

لا تـنس أن أوروبـا ." اس ووجـدانهم و كيـف تعاملـت مـع علمائهـا ومفكريهـاعلى عقول النّ 
هــي الوحيـــدة التـــي أعــدمت يـــوم كـــل علمائهــا حرقـــا، اتهمـــتهم بالسّــحر والجنـــون، وخنقـــت 

ـــاريخ كـــذلك ســـجل مـــا نســـيه ، )4(..."حريـــة الـــرأي حتـــى فـــي شـــؤون الأدب والفـــن لكـــن التّ
إذا ، )5("مـن طـابع عبـودي اسـتبدادي مـا للحضـارات الأسـيوية"وغاب عن ذاكرته  "ايفان"

لا تـزال -"ايفـان"-وهـي حسـب ظنـه، فالأمر لا ينطبق على الحضارة الغربية دون سـواها
:" وإنما غيـرت الأسـلوب والطريقـة فقـط، تسير على نفس النّهج رغم مرور كل هذا الزمن

ثــم ينــاقش ، )6(."لكــن أوروبــا اليــوم أبــرع قلــيلا مــن ذي قبــل، فعــي تجيــد إخفــاء حيوانيتهــا
"/" إن العلـم علمـان" نـوعين إلـىموضوع أنواع العلم ويقسـمه  "ايفان"على لسان " الحكيم"
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" ايفــان"وفــي خضــم هــذه المناقشــات  الفكريــة يعــرض  ،)1("العلــم الخفــي"و" العلــم الظــاهر
 إلــى الشــرق؟ إلــىأيهــا الصّــديق ." الشّــرق إلــىفــي كــل مــرة فكــرة العــودة  "محســن" علــى

 إلــىنمــا النّجــاة فــي الفضــاء إ "ويكررهــا مــرة أخــرى )2(.الشــرق إلــىفنرحــل معــا .....الشــرق
ولا يلبــث مــرة أخــرى حتــى ، )3(."الشــرق إلــىالشــرق قــم معــي  إلــى.....الشّــرق إلــىهنــاك 

ـــب مـــن  ـــأن يأخـــذه  "محســـن "يطل ـــه عهـــدا ب ـــىأن يعطي  فيجيـــب "أتعاهـــدني؟" .الشّـــرق إل
 "ايفـان"وهكـذا تسـتمر الـدعوات مـن  )4(الشرق؟ إلىأن نذهب معا  على ماذا؟" :"محسن"

أمّــا فــي دعوتــه الأخيــرة ، المنبــع الصّــافي كمــا يــرى فــي مخيالــه إلــىلأخــذه  "محســن" إلــى
ذلــك الفتــى الشّــرقي بــأن ينجــو بنفســه وشــرقيته مــن أنيــاب هــذه  "محســن"فانــه يطلــب مــن 

 اذهـب ...فـات الأوان؟:"عندما أدرك عدم قدرتـه علـى الـذهاب معـه فيقـول  الفتاة الشقراء
طالبــا منــه أن يحمــل معــه ذكــرى هــذا الغربــي المولــوع " ) 5(هنــاك ...إلــى ...وحــدك أنــت

  .بالشّرق وحضارته وسحره
  

" ايفـــان" علـــى لســـان" الحكـــيم" وبعـــد كـــل هاتـــه الانتقـــادات اللاّذعـــة التـــي وجههـــا
أرى أنك تقسو في الحكم علـى الغـرب يـا :" قائلا" محسن"يتدارك الأمر قليلا على لسان 

يقصد بذلك الجانب الأسمى في الحضارة الغربية الجانـب " الحكيم"وكان )6(".ايفان"مسيو
 ...هــاهو ذا نبــي حقيقــي؟" بيتهــوفن"ولكــن : فيقــول ".الفنــون"" الجمــالي"الجانــب العلــوي 

وأن يطهــر ... خليــق أن يرفــع مجــد الغــرب أبــد الآبــدين,والســلامهــاهو ذا رســول للمحبــة 
أنــه اعتـرف أخيــرا "والأمـر الأخـر الــذي يُحسـب للحكـيم ، )7("الإنسـانية وأن يُنيـر القلــوب ؟

الشرق وسحره، ورغم  إلىوبعد إصرار صديقه الروسي على العودة " محسن"على لسان 
انـــه قالهـــا جهـــرا حتّـــى لا يحـــول تلـــك الصّـــورة الانبهاريـــة وذلـــك الهـــوس الشـــديد بحضـــارة 
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ـــان" ســـراب فـــي مخيـــال صـــديقه إلـــىالغـــرب  مهـــلا أيهـــا ."وهـــو علـــى فـــراش المـــوت " ايف
، إن ذلــك المنبــع الــذي تريـد أن تــراه وتلــك الأنهــار التـي تريــد أن تشــرب منهــا...الصـديق؟

السّـام لـم تتـرك أبويهـا " بـالمورفين"يوم حقنت فخـذها  "الفتاة الشقراء" إن ؟قد تسممت كلها
ولــم يعــد هنــاك نبــع صــاف، فــإن الزّهــد قــد ذهــب كــذلك مــن ، لقــد قضــي الأمــر، ســالمين
هـي روايـة  "عصفور مـن الشـرق" وبالتالي نصل في نهاية الأمر للقول أنّ ، )1("'الشّرق؟

بصـــورة " ...الأوروبيـــة مـــن مســـرح وموســـيقى وأدبفتـــي شـــرقي معجـــب ومولـــع بـــالفنون 
الــروح والحيــاة  إلــىولكنــه فــي نفــس الوقــت ينعــى هــذه الحضــارة والتــي افتقــرت " انبهاريــة

  .لأنها أصبحت حضارة مادة لا حضارة روح
  

فــي  -المســتعمر/الغــرب –المتقصــي لهــذه الصــورة  إن" :الاســتعمار/صــورة الغــرب -ب
ــيم"" عصــفور مــن الشــرق"روايــة  ولا يلاحــظ لهــا أثــرا علــى ، يجــدها شــبه منعدمــة" الحك

" الشـــــرق"الــــرغم مـــــن أنهــــا تصـــــنف ضــــمن الروايـــــات التـــــي تتحــــدث عـــــن الصّــــراع بـــــين 
أن  إلـىوهـذا يعـود ، بكل ما يحمله هذا الصـراع مـن صـور و أشـكال متعـددة" الغرب"وال

نى لـــم تكــــن مســـتعمرة فرنســـية بــــالمع" مصــــر"وهـــي  "محســــن"المـــوطن الأصـــلي لبطلهـــا 
ـــدقيق ـــاء. ال ـــاد والمـــؤرخين والأدب ـــى الأقـــل مـــن وجهـــة نظـــر بعـــض النّق ـــذين  ...هـــذا عل ال

، حملــة ثقافيــة "نــابليون" والتــي شــنّها) م1798(الحملــة الفرنســية علــى مصــر "اعتبــروا أن
 إلـىإضـافة –سـابقا فـي بحثنـا هـذا  إليـهوهـذا مـا أشـرنا –تنويرية تحديثيـة بالّدرجـة الأولـى 

مرور فرنسا الكولونيالي بمصر قصير الأمد، بالمقارنة مـع الاحـتلال الانجليـزي، قـد "أن 
بعـد ، لتجعل لغته الثانية "عصفور من الشرق"تضافرت مع الظروف الشّخصية لمؤلف 

ولتحدد بالتالي الإطار الجغرافي لعملية المثاقفـة ، اللغة القومية الفرنسية وليس الانجليزية
جـــورج "ويضـــيف ، ")2(طهـــا بمســـقط رأســـه روابـــط اســـتعمارية مباشـــرةفـــي حضـــارة لا ترب

هـــو " "الشّـــرق عصـــفور مـــن"إنّ أول مـــا يســتوقف النظـــر فــي روايـــة " :قـــائلا " طرابشــي
  .)3(."الغياب الكبير للقهر الاستعماري
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 إلــىصــحيح  "طربيشــي"مجريــات الرّوايــة وأحــداثها نجــد أن قــول  إلــىرجعنــا  وإذا
تلـــــك الصـــــورة الاســـــتعمارية  إلـــــى، لـــــم يشـــــر "الحكـــــيم"حـــــد مـــــا لأن بطلهـــــا ومـــــن ورائـــــه 

بالبلـد " الأم"التي ربطـت بلـده -كولونيالية–تلك العلاقات الميتربولية  إلى، و "الآخر/للغرب
" الغــرب"و" الشـرق"بــذلك الصـراع بـين  الإحسـاس، هــذا مـا جعـل "فرنسـا" إليـهالـذي سـافر 

وهـذا .القهـر الاسـتعماري  إحساسـاتوغيرها مـن ....ة والكراهيةخالي من التوتر والعدواني
عكس مـا نجـده فـي تلـك الروايـات التـي تسـتند فـي معالجتهـا لموضـوع الصّـراع هـذا علـى 
الرؤيـــة العدوانيـــة، حيـــث يكـــون فيهـــا الصـــراع مشـــحونا بجملـــة مـــن الصـــور الاســـتدمارية 

طيني العربـــــي مـــــع كمـــــا فـــــي الروايـــــات التـــــي تصـــــور الصـــــراع الفلســـــ...والاضـــــطهادية 
وبالتالي فإننا لا نلمـس فـي " كنفاني لغسان حيفا إلىعائد " المستعمر الصهيوني كرواية

أي نــوع مــن هــذه الصــور والــدّليل علــى ذلــك هــو الانــدماج " عصــفور مــن الشّــرق"روايــة 
وتكوينـــه لصـــداقات وعلاقـــات  "محســـن"الســـريع فـــي المجتمـــع الفرنســـي مـــن قبـــل بطلهـــا 

وهـذا ، على الرّغم مما تميز به من انطواء وعزلة وغرابة في الأطـوار" الآخر"حميمة مع 
لــم يحمــل معــه فــي مخيلتــه أي صــورة "  فرنســا"  إلــىيعنــي أنــه بقــدوم هــذا الفتــى الشــرقي 

غــة لل" توفيــق الحكــيم" اســتعمارية عدوانيــة عنهــا، وهــذا يبــدو واضــحا مــن اختيــار مؤلفهــا 
" الفرنسية بدلا من اللّغة الانجليزية في عملية المثاقفة الحضـارية التـي أتـى علـى أساسـها

، وبالتــالي فــإن صــورة الغــرب المســتعمر تكــون بــذلك قــد خرجــت "فرنســا"  إلــى"  محســن"
عـــن دائـــرة الصـــور النّمطيـــة الموجـــودة فـــي بقيـــة الروايـــات التـــي تشـــترك معهـــا فـــي نفـــس 

" الشـمال إلـىموسـم الهجـرة " ارية عكـس مـا نجـده فـي روايـةالتّصنيف أي الرواية الحض
           أنهـــــــا صـــــــورت  إلاوالتـــــــي صـــــــنفت ضـــــــمن الرّوايـــــــات الحضـــــــارية "  للطيـــــــب صـــــــالح"
بطريقـــــة صَـــــب مـــــن خلالهـــــا بطلهـــــا كـــــل عدائيتـــــه وكراهيتـــــه وانتقامـــــه  "الغـــــرب/الأخـــــر "
  .في علاقات انتقامية غرامية "الغرب/للآخر"
  

المســـتعمر، هـــو صـــورة / الغـــرب –عـــن هـــذه الصـــورة-" محســـن" وكـــل مـــا تـــذكره
 .كراهيـة الألمـان" جانو"تلقن حفيـدها " أندريه"وكراهيته لهم عندما يسمع والدة " الانجليز"

ـــى كراهيتـــه ـــة الانجليـــز ...وهـــو أيضـــا نشـــأ عل ـــه لـــن ينســـى قـــطّ صـــورة أبيـــه  ...كراهي إن
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بالتهديـدات التـي وجههـا ، )1(."مضـطربا، متـأثرا -ذات مسـاءً –الشّاحبة حـين دخـل البيـت 
  ".إليه الانجليز

  

للغـــرب المســـتعمر،فتارة " الحكـــيم"ولعلنـــا هنـــا نلمـــس بعـــض التنـــاقض فـــي نظـــرة 
" مصـــر"و" فرنســـا"علـــى الـــرّغم مـــن أنـــه تـــربط  "فرنســـا"يصـــوره الصّـــديق كمـــا حـــدث مـــع 

لأن فـي حقيقـة الأمـر ، حتى وإن اعتبرها البعض غيـر ذلـك علاقات استعمارية واضحة،
لم يأت لإنقاذ مصر من براثين الجهـل والضّـياع فقـط وإن كـان هـو " نابليون" وجوهره أن

الظّــاهر ولكــن حقيقــة لابــد مــن الاعتــراف بهــا أنّ المُســتعمر رغــم مــا يقدمــه مــن إمكانــات 
 -الانجليـز - ومساعدات يبقى مستعمرا، وتارة أخرى يصوره العدو الذي يكرهه ويبغضـه

دولــــــة أوروبيــــــة غربيــــــة اســــــتعمارية، وإن اختلفــــــت الطّــــــرق لأن كليهمــــــا ، وهــــــذا تنــــــاقض
  .والأساليب، فكيف يبغض ويكره أحدهما، ويولع وينبهر بالآخر؟

  

  :الايدولوجيا/صورة الغرب  -ج
 "الغـــرب/ الآخـــر"مــا لا شـــك فيـــه أن المــذاهب الإيديولوجيـــة هـــي مـــن نتــاج ثقافـــة 

التّعـــاليم الفاضـــلة والخصوصـــيات ليســـحق كـــل  الـــذي اتخـــذ مـــن التّقـــدم والتّطـــور ذريعـــة،
 )2("بأديـان الغـرب الجديـد" "ايفـان"، فكانت هـذه المـذاهب كمـا سـماها "الأنا" المقدسة عند

وعلـــى لســـان العامـــل "الحكـــيم"وعلـــى هـــذا الأســـاس انطلـــق ، بــديلا عـــن الأديـــان السّـــماوية
لمناقشـة طويلـة حـول هـذه المـذاهب ومـا تحمـل مـن أفكـار  أخـرىمرحلـة " ايفـان"الروسي 

ــــا خاصــــة-جاءتهــــا للبشــــرية عامــــة، وتصــــورات لتجرفهــــا وتبعــــدها عــــن إنســــانيتها -أوروب
ـــان"المناقشـــة بملاحظـــة يوجههـــا " محســـن"وتجردهـــا مـــن طبيعتهـــا فيبـــدأ إن " :قـــائلا "لايف

وهــو يــدرك أن نبــع هــذه المــذاهب " محســن"ربمــا قالهــا  )3("روســيا الآن هــي جنّــة الفقــراء؟
لـــذلك فهـــي ، ومـــا جاورهـــا مـــن دول" روســـيا"الإيديولوجيـــة أو الأديـــان الجديـــدة كـــان مـــن 

" ايفــان" ولكــن، الأجــدر فــي تطبيــق مبادئهــا وإرســاء قواعــدها وقوانينهــا علــى أرض الواقــع
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 "ايفـان" ويمضـي، )1("جنّة الفقراء؟: أنت أيضا ممن يعتقدون فبهذه الخرافة" :يجيبه بقوله
ومـا أتـت بـه مـن وعـود كاذبـة ومضـللة ، في مواصـلة هجومـه علـى أديـان الغـرب الجديـدة

الجديـــد كلهـــا إن هـــي إلا تغريـــر  "الغـــرب" وإنـــي أعـــرف أن وعـــود أديـــان" :للبشـــرية قـــائلا
تلـــك الفئـــة التـــي عملـــت هـــذه الأديـــان علـــى اســـتدراجها لتجســـد مـــن  )2("بالعمـــال والفقـــراء
 وتعاليمهـا لأنهـا أكثـر الفئـات فـي المجتمـع انقيـاداً، وهـذه الفكـرة كمـا يقـولخلالها مبادئهـا 

" الفاشسـتية"و "إن الماركسـية" .عـن أنبيـاء الشّـرق -الأديـان الغربيـة–قد استمدتها " ايفان"
قد أخذتا عن أديان الشّرق طرقها وأساليبها وفهمتا جيدا أن كل خطة للنّبي هـي اسـتمالة 

هــل " عيســى ومحمــد" هكــذا فعــل المعــوزين، وهــم الكثــرة الغالبــة؟الســاخطين والمتــذمرين و 
ذلـــك لأن طبقـــة الراضـــين  ؟بيـــد والأرقـــاء والفقـــراء والضّـــعفاءغيـــر الع تبعهمـــا، أول الأمـــر

هـذه ومـن " ايفـان"إننـا نـرى فـي نظـرة . )3(أن تتبـع أحـدا إلـىوالميسورين ليست في حاجة 
قــد انظــم  "عيســى" "محمــد"صــحيح أن النّبيــين ، نظــرة مشــوهة -طبعــا-، "الحكــيم"ورائــه 

ولكــن هــذا لا ينفــي وجــود حقيقيــة تاريخيــة ، إلــيهم عــدد لا يســتهان بــه مــن العبيــد والفقــراء
" عيســى"و "محمــدا"أشــرف النّــاس وأرفعهــم مكانــة بــين قــومهم قــد اتبعــوا "تثبــت أن حتّــى 
م ومـن أشـراف قـريش وهـو عـم الرّسـول صـلى االله عليـه وسـل "حمـزة"وهذا ، عليهما السلام

وأســيادها قـــد أعلـــن ولائـــه للرّســول صـــلى االله عليـــه وســـلم جهــراً ومنـــذ بدايـــة رســـالته وكـــذا 
أنبيـاء الغـرب "كيـف أن ، "ايفـان"ثـم وضـح ، رضي االله عنهم جميعـا "...على"و" عثمان"

ــارل مــاركس"ومــن بيــنهم  قــد أخــرج مــن حســابه فــي " رأس المــال"ومــن خــلال إنجيلــه " ك
، ومعـــه إنجيلـــه كـــارل مـــاركسفجـــاء نبينـــا " :المســـاواة قســـمة السّـــماء فقـــالمفهومــه لمبـــدأ 

الأرض وحــدها "وأراد أن يحقــق العــدل علــى هــذه الأرض، فقســم ، "رأس المــال"الأرضــي 
علــى أمــور ماديــة واقتصــادية  "كــارل مــاركس"فقــد ركــز " )4("السّــماء"بــين النــاس ونســي 

لقــد ألقـــى " :"محســـن"قــال  وغيرهــا،... الجمـــال، وأهمــل الأمـــور الأخــرى كالمحبّــة، بحتــة
بين النّاس، يوم أفهم الناّس أنّ ليس هناك غير " المادية والبّغضاء واللّهفة والعجلة"قنبلة 
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ـــوم أخـــرج السّـــماء- "الأرض" لأن علـــم الاقتصـــاد الحـــديث لا يعـــرف  ؛-مـــن الحســـاب" ي
ـــيّن )1("الســـماء؟ ـــدة أو الحديثـــة  "ايفـــان"، وب ـــا الجدي ـــان أصـــبحت فـــي أوروب أنّ هـــذه الأدي

: فقـــد انقـــاد النـــاس ورائهـــا ودافعـــوا عـــن مبادئهـــا وقيمهـــا يقـــول، بمنزلـــة الأديـــان الســـماوية
 "إســلام" أمّــا" :ويضــيف قــائلا، )2("الماركســية" :هــي، ومســيحية اليــوم الجديــدة فــي الغــرب"

 "ايفـــــان"ولـــــم ينجـــــو مـــــن انتقـــــادات "، )3(."الفاشـــــية"العصــــر الحـــــديث فـــــي الغـــــرب فهـــــي 
فـي طريقـة تعـاملهم  :الرّأسماليين فقد وضعهم في كفة واحـدة مـع الاشـتراكيين الماركسـيين

إن  !يـا لهـا مـن وحشـية" :مشاعر أومع الإنسان واعتباره عبدا أو آلة خالية من أي روح 
لقـد اتخـذ  ...الوجـودالـرّق لـم يـذهب مـن  ...إنمـا هـو الاسـترقاق، هذا لم يعد يسمى عملا

خر يناسب القرن العشرين، هاهي ذي جيوش مـن العبيـد يسـخرها أفـراد معـدودون آشكلا 
حيــث يجبــر هــؤلاء الرأســماليين النــاس علــى العمــل لســاعات ، )4("!مــن السّــادة الرأســماليين

طويلــة مــن أجــل خدمــة مصــالحهم الشخصــية وزيــادة ثــرواتهم علــى حســاب هــؤلاء الفقــراء 
ونلاحــظ ) 5("!إننــا يــا أمــاه نعمــل ثمــاني ســاعات فــي النّهــار" ":أندريــه"يقــول و  .المعــدومين

وكـــذلك الأمـــر  قـــد انتقـــد الرأســـماليين ولـــيس الرأســـمالية فـــي حـــد ذاتهـــا، "الحكـــيم"هنـــا أنّ 
  .ينطبق على الاشتراكية فقد انتقد أنبيائها وطريقتهم وليس الاشتراكية في حد ذاتها

  

ـــان"وراح  ـــاء الشّـــرق مجـــددا كـــونهم فهمـــوا معنـــى المســـاواة يؤكـــد عبقريـــة " ايف أنبي
إنّ أنبيــاء الشّــرق قــد فهمــوا أنّ " :فيقــول" المعادلــة"مــن " قســمة السّــماء" والعــدل ولــم يلغــو

وأنه ليس في مقـدورهم تقسـيم مملكـة الأرض ، المساواة لا يمكن أن تقوم في هذه الأرض
فمــن حــرم الحــظّ فــي جنّــة  "...لسّــماءمملكــة ا"فــأدخلوا فــي القســمة  .بــين الأغنيــاء والفقــراء

  .)6("!فحقه محفوظ في جنّة السّماء، الأرض
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  : المرأة/صورة الآخر -2
حـاملا " والجمـال الحـبّ "مدينـة  "باريس"إلى مدينة " محسن"جاء عصفور الشرق 

وعشــق المــدن والســياحة ، فــي مخيلتــه صــورة انبهاريــة بــالقيم الأوروبيــة الجديــدة كالحريــة
كغيـره مـن  ولاسيما موضوع المرأة وتحررها من قيـود الـدين والعـادات والتقاليـد،  والإباحية

" لطـه حسـين" "أديـب": مثـل رىتجسيد شخصياتهم فـي سـير روائيـة أخـ الأبطال الذين تمّ 
ــى الشــمال"فــي روايــة " مصــطفى ســعيد"و الحــي "وكــذلك بطــل روايــة " موســم الهجــرة إل

بــدرجات متفاوتـة كــلا حســب  "الآخــر"ورة نحــو الغـرب فكلهـم اتجهــوا بهـذه الصّــ, "تينــياللاّ 
تعامل مـع صـورة " عصفور من الشرق" ما يراه صانع هذه الشخصية مناسبا لها، فبطل

اليـة خجولـة وذلـك بسـبب طبيعـة شخصـيته الغربية في بدايتها بطريقـة شـرقية ومث / المرأة
اعات ضــي السّــحيــث كــان يق، وذلــك كــان واضــحا مــن تصــرفاته ومواقفــه إزاء هــذا الحــبّ 

تـى أن يعـرف اسـمها وهـذا مـا أثـار ســخرية حالطـوال يوميـا يراقـب وينتظـر مـن بعيـد دون 
 "محسـن"، فكـان )1("نـه لمحـب خائـب؟إ حقـا؟ لم يعـرف بعـد اسـمها؟": منه قائلة "جرمين"

وألا يطــأ هــذا ، الــذي يحبــذ العــيش فيــه يصــر أن تبقــى حكايــة حبــه هــذه فــي عــالم الخيــال
علــى  "جــرمين"وزوجتــه " ندريــهأ"صــديقه  حأرض الواقــع أبــدا رغــم إلحــاومانســي الحلــم الرّ 

أمامهـــا  قــفســاعة أ"فكــان يعتبــر أجمـــل لحظــات حياتــه هــي  .أن يعيشــه واقعــا لا خيــالا
: قــائلا" أندريــه"د عليــه فــر  )2(."بكلمــة تســر خــاطري إلــيّ  يتلقــوأنــا أعلــم أنهــا لــن ، أنتظــر

مــن غيــر شــك، لا " :"جــرمين" زوجتــهوأضــافت ، )3("نــك رجــل خيــالي، وهــذه مصــيبتك ؟إ"
هـــذا الخيـــال الـــذي  )4(."أكثـــر ممـــا ينبغـــي غيـــر أنـــه خيـــالي" محســـن"ســـبب عنـــدي لفشـــل 

مثلــه لا يمكــن أن تفكــر فيــه امــرأة كهــذه أو حتــى ترمقــه  أن شخصــا "محســن"صــور لــه 
علــى "، "خــرالآ"مقابــل صــورة  " /الأنــا"وهنــا نــرى تحقيــرا واضــحا لصــورة  بنظــرة إعجــاب،

علوك لا يمكـن أن يبقـى حتـى الآن فـي انتظـار قـدوم هـذا الصّـ ...مثـل هـذا الجمـالالأقل 
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  "جـــرمين" وزوجتـــه" أندريـــه"وعنـــدما حـــاول وصـــفها لصـــديقه ، )1("ارد الـــذي هـــو أنـــا؟الشّـــ
وأنـواع مـن ، ويمر أمامها أجناس من البشر، وكأنها أميرة تقف على شباك قصرها" :قال

 وهـي العارفــة بـأمور الحــبّ  "جــرمين"اسـتغربت ، )2("النـاس دون أن يعـرف أحــد سـر قلبهــا
  ".ألف ليلة وليلة"أهذه المرأة في باريس؟ أم في كتاب " .والغرام في بلدها

 

 !محبوبته الخيالية في قصـر مـن قصـور ألـف ليلـة وليلـة" محسن"سكن أجل لقد أ
نـه رفـض أ يديهم، لدرجـةقدام بشر ولا تطوله عقولهم أو أوبني لها عالما خياليا لا تطؤه أ

فيمـــا يخـــص موضــــوع الهـــدايا فـــلا قــــارورة " جــــرمين"و" اندريــــه"كـــل مقترحـــات صـــديقيه 
ه وإعجابــه بهــا عبيــر عــن مــدى حبّــلتّ كفيلــة ل... ة الزهــر أو حقيبــة اليــدولا باقــ" هوبيجيــان"

لأنـه  )3("!أضـع تحـت شـباكها قلبـي كلـه نهـا لجـديرة أنّ إ:"يقـولكبر من ذلك فقيمتها عند أ
بـأي ثمـن مـادي، وهكـذا كـان  طف والمشاعر لا تقـدر ولا يجـوز تقـديرهاوحسب رأيه العوا

ب؛ كأنمــا ولا تبــرح عينــاه البــا. "للأوديــون"مقهــى المقابــل الاعات الطــوال فــي سّــيقضــي ال
هــــــو مــــــن داخليــــــة أم كتــــــب عليــــــه أن يظــــــل دونــــــه مــــــن هــــــو بــــــاب فــــــردوس، لا يــــــدري أ

مـــه الانتظـــار  تـــذكر قصـــة عّ  فـــي حظـــات التـــي كـــان يقضـــيهاوفـــي هـــذه اللّ  )4("!الظــالمين
وال اعات الطـّبنفس الموقف في حياته حيث كان يقضـي السّـ الذي مرّ " سليم"اليوزباشي 

"  ســنية"شاخصــا إلــى دار محبوبتــه " "زينــب"يدة بالسّــ" شــحاتة الحــاج"كــذلك علــى مقهــى 
نه يقوم بنفس العمـل أ" محسن"وهنا أدرك  )5("أملا أن يلمح لون ثوبها الحريري الأخضر

ـــونالأ "فـــي بـــاريس وأمـــام بـــاب  أم أن هـــذا الشـــيء فـــي  !أهـــي المصـــادقة: "فتســـاءل" ودي
علـى أن يبـوح لمحبوبتـه بحبـه هـذا  " ندريـهأ"ومـع مـرور الوقـت وإصـرار صـديقه  )6("دمه؟

من العالم الخيـالي الحـالم " بسوزي"حظات أن يتحول بعلاقته استسلم وقرر في إحدى اللّ 
ها لمعرفة سكنها، ولن يتوقف في ذلـك إلا بعـد المحاولـة إلى أرض الواقع، ويقرر ملاحقت
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ثمــة مــن  و، )1("جــارب الخائبــة، قــد نفعـت الفتــى فــي اليــوم الثالــثغيــر أن هــذه التّ "الثالثـة 
يقرر أن يسـكن بجوارهـا، ويبـدأ مرحلـة جديـدة مـن هـذه العلاقـة، وطريقـة أخـرى غيـر تلـك 

قــل مــا ه هــذا، طريقــة أدايــة حكايــة حبّــالطريقــة الخياليــة المثاليــة التــي اعتمــد عليهــا فــي ب
بــدايتها أن واتخــذ لنفســه غرفــة فــي نفــس الفنــدق  تيقــال عنهــا أنهــا حقيقيــة ومباشــرة، وكانــ

ولكـم كانـت ، مباشـرة فـوق غرفتهـا  غرفتـه  الذي تقطن فيه معشوقته ولحسن حظه كانـت
فتاتــه فــي وت فــإذا فأســرع إلــى النافــذة وبحــث عــن الصّــ"فرحتــه عارمــة عنــدما أدرك ذلــك 

صــص علــى روب دي شــومبر نســائي مــن الحريــر الأبــيض  تــنظم أزهــار البنفســج فــي أُ 
وثـب قلـب  !تعـيش فـي حجـرة أسـفل حجرتـه؟ !هنـا... !افذة التي تحت نافذته هيحافة النّ 
جـل ، ثـم جـاءت المحاولـة الثانيـة مـن أ)2("خيّل إليه أنهـا سـمعتها" ونبض نبضات محسن

موقفــــه كــــذلك، حيــــث اســــتدرج منظفــــة الفنــــدق لمعرفتــــه معرفــــة اســــمها، وكانــــت محاولتــــه 
ــون "زيلاإنهــا تــدعى مــدمو "فأجابتــه  وتوالــت بعــد ذلــك الأحــداث متســارعة  )3("ســوزي ديب

وهذا ما كان لـه فـي –تنتهي بسرعة  ة الغرامية أنّ واية يريد لهذه القصّ وكأنها صاحب الرّ 
خبـر بـه صـديقه الفرنسـي أمدينا لها بعشـرة فرنكـات وهـذا مـا وبطريقة ما أصبح  -الأخير

أعجـب جـدا لهـذا الحـادث وأرى إنـي لا "مـا اسـتغراب الذي استغرب من موقفـه أيّ " ندريهأ"
" محسـن"، وبعـد مـرور أسـبوع عـن الحادثـة يقـرر )4("عهد جديد في تاريخ الغرام فيه فجر

مـاذا تـرى أن تكـون هــديتي "كالعـادة " ندريـهأ"أن يـرد دينـه  فيطالـب المشـورة مـن صـديقه 
" خبــرهصــيحة والمشــورة وألــم يبخــل عليــه بالنّ  ندريــهأ"وطبعــا , )5("عليــا ســريعا؟ ليهــا؟ أشــرّ إ

م إلـى هي فـي الهـدايا التـي تقـدّ  باريسنساء، وكل تجارة  للّ إلاّ  كلها لم تختلق" باريس"أن 
يـرفض مـن " محسـن"لكـن  )6(..."والقبعـات" البـودرة"من حقائب اليـد وصـناديق ... ساءالنّ 

" السـين"ه بـثمن مـادي ملمـوس وزائـل، وبعـد سـير طويـل بجانـب نهـر ثمنَ حبّـالبداية أن يُـ
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مـــه كهديـــة يبتاعـــه ويقد  فقـــرر أنّ " ببغـــاء"وقـــع ســـمعه وبصـــره علـــى طيـــر لطيـــف وجميـــل 
ك تلــك الليلــة يلقـــن ذا" محســن"وبــات ، عنـــه ســابقا  ين الــذي دفعتــهمقابــل الــدّ " لســوزي"

 عندما يقدمه لها، وبالفعل بمجـرد سـماعه"  زيلسو "بعض الكلمات التي سيقولها  الببغاء
" محســن"حظــة دخــل كــل مــن ومنــذ هــذه اللّ " أحبــك، أحبــك، أحبــك: "صــوتها حتــى صــاحل
والمطـاعم ودور  قـاءات والمواعيـد التـي تنوعـت بـين المسـارحفي سلسـلة مـن اللّ " سوزي"و

الســينما والحــدائق، وهكــذا الفتــي الشّــرقي الحــبّ حقيقــةً لا خيــالاً، ومــا كــان يعتبــره خدشــاً 
نقصـــد  -للعواطـــف والمشـــاعر أصـــبح يُمارســـه هـــو الآخـــر وعلنـــاً فـــي الشـــوارع والحـــدائق

بفـراغ فـي " شـيئا فـي نفسـه قـد تحطـم وأحـس  بـأنّ " محسـن"يشـعر ومع كـل هـذا  -التّقبيل
ى جـاءت لحظــة ولـم يمــر وقـت طويـل حتــّ )1(!لا يــدري بعـد اليـوم بمــاذا يملـؤهمـادة نفسـه، 

فـي العمــل المطعــم " ســوزي"وهــو رئــيس " هنــري ميســيو" دخــل الفـراق والانفصــال، عنـدما
خيــر ارتبــاك حيــث لاحــظ هــذا الأ"  محســن"ل فيــه وجبــة العشــاء رفقــة تتنــاو الــذي كانــت 

لكنهــا التزمــت " ؟"هنــري"ا هــو صــاحبك أهــذ"جــل فســألها محبوبتــه عنــد مشــاهدتها لهــذا الرّ 
حينهـا ، لكـن دون جـدوى" محسـن"مت متجاهلة بذلك كـل الأسـئلة التـي وجههـا إليهـا الصّ 

خليـك قـد اقتنـع الآن كـل الاقتنـاع،  ثقـي أنّ : "رقية فقـالازداد غضبه واشتعلت غيرتـه الشّـ
نعـم لقـد فهـم الآن إنـي  !أنك تفضيل قتل الوقت بمطالعة المجلة، على الحديث مع مثلـي

فـي الحـديث محـاولا أن ينطقهـا ويفهـم منهـا  هـاسـتمر مع، وا)2("!لا أساوي شيئا في نظرك
ألا تقـولين شـيئا؟ أمصـرةٌ أنـت علـى هـذا الصّـمت "صمتها المفاجئ لكن دون جـدوى  سرّ 

ومضــى "ومــا هــي إلا لحظــات حتــى نــادى الخــادم ودفــع لــه الحســاب كــاملا  ،)3("المهــين؟
، وبعـد هـذه )4("!ةعلى عجل دون أن ينظـر إليهـا وخـرج مـن المطعـم خـروج آدم مـن الجنّـ

وتحوّلـت صـورة تلـك " سـوزي"لمعبودتـه " محسـن"الذي صـنعه  نمالحادثة تحطم ذلك الصّ 
إلى صورة فتاة غانية بائعة هوى، تبيـع ، "البشري لمالنّ " الملكة التي ظنها لا تشبه ذلك 

أن يخبـراه " جرمين"وزوجته " ندريهأ"جسدها وعواطفها مقابل المال والمادة  وهذا ما أراد 
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بـه منـذ البدايـة، ولكنـه كـان مصـرا علـى أن يعـيش هـذه المشـاعر فـي عـالم الخيـال وعــالم 
اليــة لــيس لهــا مكــان الأحــلام، لأنهمــا كــان يعلمــان أن مثــل هــذه المشــاعر والأحاســيس الع

وعاملـة كـآلاف  !أرأيـت؟ أنهـا فتـاة ككـل الفتيـات" ":أندريـه"يقول  في عالم الحقيقة والواقع
تلــك التــي أســكنتها قصــرا مــن قصــور ألــف ليلــة وليلــة وجعلتهــا تنظــر مــن ... العــاملات

  .)1("اس المتدفقة تحت شباكهاعليائها إلى مواكب النّ 
  

  :ديقـالصّ / صورة الآخر -3
  مطيــةنّ ورة الّ لــك الصّــوايــة أن يكســر تمــن خــلال هــذه الرّ " الحكــيم توفيــق"حــاول 

أن يصادفها في جل الأعمال الأدبيـة " الأنا"الذي اعتاد القارئ " الآخر"المعروفة لصورة 
مطيـة التـي تقـدم لنـا وفـي ورة النّ تلـك الصّـ، رق والغـربراع بـين الشّـالتي تتحدث عن الصّـ

" عصـفور مـن الشـرق"مـا فـي روايـة أّ ... هازيا واستبدادياعدوا انت" الآخر"كل مرة صورة 
ديق الصّـ "الآخـر"الغـرب العـدو إلـى صـورة / إلى تحويل صورة الآخـر " الحكيم"فقد عمد 

تتعــايش معــه تعايشــا ســلميا دون أي حــواجز أو  رقية أنّ العربيــة الشّــ" للأنــا"والــذي يمكــن 
وايـــة نمـــط آخـــر الغـــرب فـــي هـــذه الرّ " / الآخـــر"و" الأنـــا"عراقيـــل بـــل اتخـــذت العلاقـــة بـــين 

وهـــذا مـــا تجســـد فعـــلا فـــي ، حـــاورشـــاور والتّ ورؤيـــة جديـــدة مبنيـــة علـــى فكـــرة الاحتـــرام والتّ 
لــم " الحكــيم"لان  وقلنــا صــديقين فقــط، ذلــك" ايفــان"و" ندريــهأ"بصــديقيه " محســن"علاقــة 

خصـية التـي فات الشّ يشأ أن يدخل بطل روايته في علاقات كثيـرة، وهـذا تماشـيا مـع الصّـ
  . عزلة وانطواء  وغرابة في الأطوار منذ البدايةمن  "محسن"بها شخصية اتصفت 

  

والتــي لطالمــا تكــررت فــي معظــم الحــوارات التــي أجراهــا  "صــديقي"وتعتبــر كلمــة 
داقة، إشارة واضحة ودلالـة علـى وجـود هـذه الصّـ" ايفان"و" ندريهأ" يهمع صديق" محسن"

حــد زملائــه فــي بــره علــى الحضــور معــه جنــازة والــدة أيناديــه بهــا بعــدما أج" ندريــهأ"وهــذا 
" ومـا ذنبـي أنـا؟"صـرف قـائلا مـن هـذا التّ " محسـن"المصنع الذي يعمـل بـه، حيـث اسـتاء 

ـــه  ، فهـــذه الصـــداقة التـــي جمعـــت )2("فلتتحمـــل مـــا أتحمـــل... !ذنبـــك أنـــك صـــديقي"فأجاب
دقيق يتوصـل القــارئ إلــى التــّ مـع  ، ولكــن)الفصــل الأول(وايـة بينهمـا كانــت منـذ بدايــة الرّ 
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ذلــك لأنهــا صــورت جانــب مــن ســيرة ، وايــةأن صــداقتهما هــذه كانــت حتــى قبــل بدايــة الرّ 
واقعــا ولــيس ضــمن العمــل الروائــي " الحكــيم"هــو صــديق " ندريــهأ"مؤلفهــا وهــذا يعنــي أن 

ديق الفرنسي بالإضافة إلى أفراد عائلتـه يسـألون عنـه باسـتمرار عنـد فقط، فكان هذا الصّ 
" محسـن"لـم يمكـث : "دخولهم المنزل بعد نهار شـاق، فيعمـدون إلـى كسـر عزلتـه ووحدتـه

وزوجتــه " ندريــهأ"طــويلا غارقــا فــي تأملاتــه، فقــد ضــرب عليــه البــاب، فانتبــه وإذا صــديقه 
  .)1("!الشرق وحيد في القفص عصفور: يصيحان به" جرمين"

  

لـم تكـن " محسـن"و" ندريـهأ"داقة التـي جمعـت بـين وهذا يدل على أن علاقة الصّـ
كان يستشـيره فـي " محسن"علاقة سطحية أو مؤقتة وإنما كانت أقوى من ذلك لدرجة أن 

كل أموره العاطفية وبأدق تفاصيلها  بل كان يعرف عنه كـل واردة وشـاردة ويجيـب نيابـة 
حـول علاقتـه " لمحسـن"بعـض أسـئلتها " جـرمين"كثير من الأحيان عنـدما توجـه  عنه في

ــهأفأجــاب " "بســوزي" ــ)2("فــي الحــال عــن صــديقه باســما ندري ى الرســائل التــي كانــا ، فحتّ
كانـــت لا تخلـــو مـــن تلـــك " ندريـــهأ"منـــزل عائلــة " محســـن"يتبادلانهــا خاصـــة بعـــد مغـــادرة 

يبــدأ بكلمـــة " محســـن"التــي جمعتهـــا فهــذا  الإشــارة التــي تـــوحي إلــى تلــك الصـــداقة القويــة
وغيرهــا مــن  )4("محســن عزيــزي"فظــة وهــو بالمقابــل يــرد بــنفس اللّ : ")3("ندريــهأ عزيــزي"

  .داقةواية التي تحمل إشارات ودلالات واضحة على وجود هذه الصّ المواضع في الرّ 
  

 لـم تبـدأ إلا فـي" ايفـان"مـع  -محسـن–داقة التـي جمعتـه علاقـة الصّـ في حين أنّ 
لـــم تجمعـــه علاقـــة " الحكـــيم"وهـــذا يـــدل علـــى أن  -الفصـــل الثـــامن–وايـــة تقريبـــا وســـط الرّ 

ه تعــرف عليــه فــي إحــدى المطــاعم نّــأ" ايفــانوفيتش"صــداقة مســبقة مــع العامــل الروســي 
التــي كــان يرتادهــا حيــث لفــت انتباهــه عنــدما وجــده منكبــا علــى قــراءة كتــاب أخرجــه مــن 

ذلــك لأنــه هــو الآخــر مولــع بقــراءة الكتـــب  )5("موجعــل يلــتهم صــفحاته بــدل الطعــا"جيبــه 
وصـاحب الحـان عنـدما " ايفـان"واقتنائها وما زاده شدا إليه سماعه للحوار الذي دار بـين 
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إنــي دائمــا "فأجابــه  )1("!ايفــانعلــم يــا مســيو يش وحــدك فيمــا أأنــك تعــ"ســأله هــذا الأخيــر 
لا لأنهـا ذات " محسـن"التفـات هذه العبـارة الأخيـرة اسـترعت "، )2("!وحدي في هذه الحياة

  . )3("نه هو وحده الذي يحيا دائما وحده في الحياةم أهو ن الفتى كان يتبل لأ !نغم حزين
  

هـار حتـى نشـأت صـداقة وديعـة النّ  لـم يمـض"تقرب منـه والّ " محسن"وهكذا حاول 
وقــد "قــاء الأول ى أنــه أخــذه إلــى منزلــه منــذ اللّ حتّــ )4("وذلــك العامــل الفقيــر "محســن "بــين

ومنـذ ذلـك الوقـت  )5("دعا الفتى إلى حجرته الصغيرة التي يقطنها في إحـدى دور العمـال
أو " صـداقةالّ "، كـذلك كلمـة "ايفـان"الوقت تكـررت اللقـاءات بينهمـا ولـم تتقطـع إلا بمـوت 

 مــا مـرارا وتكــرارال المناقشـات واللقــاءات التـي جمعتهاو أحــدا منهمـا طِــ فـارقلــم ت" صـديقي"
فـي كـل مـرة " صديقي"على هذا الأساس ويناديه " محسن"الكلام إلى يوجه " ايفان"فكان 

كمــا نــاداه بهــا عنــدما دعــاه إلــى العــودة إلــى ، )6("ديقهــا الصّــفعلــه أيّ وهــذا مــا أردت أن أ"
كـــذلك  )7("!رقإلـــى الشّـــ !رقإلـــى الشّـــ... !ديقأيهـــا الصّـــ"رق فـــي العديـــد مـــن المـــرات الشّـــ

ــــو كلامــــه مــــن هــــذه الكلمــــة " محســــن" ــــم يخل ــــول -ديقيصــــ–ل مهــــلا  مهــــلا أيهــــا " :فيق
  .)8("الصديق

  

" ديبـون سـوزي"واية صورة إن يصور لنا من خلال هذه الرّ " الحكيم"كما لم يفت 
غم ممـــا حـــدث بينهمـــا مـــن انفصـــال فـــي العلاقـــة التـــي جمعتهمـــا لمـــدة كصـــديق علـــى الـــرّ 

التـي ردا علـى رسـالته " لمحسـن"وهذا ما كان واضـحا فـي رسـالتها التـي وجهتهـا ، قصيرة
غم علـى الـرّ ... صديقي"فشل هذه العلاقة، فخاطبته في بدايتها بـ  لها ليفهم ما سرّ  هابعث

 )9("صــديقي"دعــوك وم، فــإني مازلــت أكثيــرا مــن اللّــ هفيــ مــن خطابــك، الــذي وجهــت إلــيّ 
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سـالة تعـرض فـي نهايـة الرّ  )1("صـديقين أولسـنا: "وتصر على أن يكونا كذلك في سـؤالها
ـــ"الأخيـــر عرضـــها  عليـــه ـــه  )2("ي أن أمـــد يـــدي وأصـــافحك؟أتقبـــل منّ وكأنهـــا تعـــرض علي

 أي شخصــين عائــدين ولــيسداقة التــي تجمــع بــين صــداقتها مــن جديــد ولكــن بمعــي الصّــ
  .ابقبالمفهوم السّ 

  

داقة والتعايش سمي معاني الصّ أ لنا من وراء ذلك يريد أن يضرب" الحكيم"وكان 
ا مـن مشـاكل مالغرب رغـم كـل مـا قـد يتعرضـه" / الآخر"بـ " الأنا"السلمي الذي قد يجمع 

التــي لا تــزال  "ســوزي"وصــعوبات فقــد نقــل بــذلك صــورة شــعب بكاملــه مــن خــلال صــورة 
عوب الأوروبيــة معــروف عليهــا أنهــا تعطــي تعتبــره صــديقا رغــم مــا حــدث، وذلــك لان الشّــ

طـأ لطـون الأمـور ببعضـها الـبعض، وإذا أخفهـم لا يخ,لكل علاقة حقها وقيمتها الحقيقيـة 
 "الأنـا"أسف للموقف الذي بدر منه، وهـذا مـا نفتقـده نحـن عتذار والتّ أحدهم يبادر فورا للا

التي تقوم على مثل هذه المبـادئ " الحضارة الإسلامية"رقيون أبناء أعظم الحضارات الشّ 
 . !!بل أفضل منها بكثير
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  :خاتمة

أهـم القضـايا التـي ، ودراسـة "لتوفيق الحكـيم" "عصفور من الشرق"وبعد قراءتنا لرواية 
ومـا يمكـن " الغربـي/ صـورة الآخـر "ينا فيـه تناولتها، أنجزنا هذا البحث المتواضـع، والـذي تقصّـ

صــنا إلــى بعــض النتــائج ردي، وقــد خلُ أن يعتريهــا مــن تحــولات وتغيــرات مــع مســتوى المــتن السّــ
  :نذكر منها

  
  

نعكـس اوهـذا مـا  ،شخصية متفردة فـي أسـلوبها وثقافتهـا" توفيق الحكيم"إن شخصية * 
ـــيم"وايـــة وأســـلوبها، فكانـــت روايـــة أطروحـــة، عـــرض خلالهـــا علـــى الرّ  جانبـــا مـــن ســـيرته " الحك

وتصـورات  الاجتماعيـة والأخلاقيـة، فـدافع عـن آرائـهاتية، ومحمـلا إياهـا أطروحاتـه ودعواتـه الذّ 
  ."الآخر"، "الغرب"نظره حول  هةووج

  

كيــزة الأساســية التــي قامــت عليهــا الرّ " الشــرق والغــرب"تتخــذ هــذه الروايــة مــن ثنائيــة * 
عبـــر التـــاريخ صـــدامية  -الشـــرق والغـــرب-هـــذه الروايـــة، لـــذلك كانـــت ظـــروف التلاقـــي بينهمـــا 

غم مـن ذلـك فقـد كانـت لهـا الأثـر الكبيـر أخرى، وعلى الـرّ  تارةعنيفة تارة، ولقاءات مسالمة في 
والاســــتعمار ومــــرورا ليبية لكــــل منهمــــا، بــــدءً بــــالحروب الصّــــ" صــــورة عــــن الآخــــر"فــــي تشــــكيل 

  .بالاستشراق وأخيرا المثاقفة
  

ري ميزهـا االغربـي الحضـ" / الآخـر"الشرقية فـي هـذه الروايـة أمـام " / الأنا"إن وقوف * 
بـــه عطافيـــا وفكريـــا، ســـيما فـــي مجـــال الفـــن والأدب، حيـــث أول مـــا لفـــت  والانبهـــار الانـــدهاش
بطـل " فمحسـن"فـي هـذه الحضـارة،  ذاك المظهر الجميل وليس العمق الجليـل -الأنا- انتباهنا
وتغيــب عــن وعيــه " بــالغرب"وحــاني الــذي ينبهــر رق نمــوذج للرجــل الشــرقي المثقــف الرّ مــن الشّــ

  .معطيات الحضارة الغربية المادية القائمة على الواقعية وأنها خلاصة علم وعمل
  

مـــا  احـــل إلـــى الغـــرب الحضـــاري، لـــيس عنـــدهأوضـــح البحـــث أن المثقـــف العربـــي الر * 
، لذلك يلجأ في محاورته له ومثاقفتـه للمـرأة الغربيـة وإلـى الغرائبيـة وسـحر الانبهاره سوى يعطي
  .ق وروحانيتهالشرّ 

  

عليــه وابــل  ، فقــد صــبّ "الحضــاري/ للآخــر "موضــوعيا فــي تناولــه " الحكــيم"لــم يكــن * 
 حانيتــــه ســــواء بصــــوته كــــراوي أو بصــــوتوانحــــاز إلــــى الشــــرق ورو ذعــــة، مــــن الانتقــــادات اللاّ 
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نهــــوض الأمــــم مــــة العلـــم والعمــــل مــــن أهميــــة بالغـــة فــــي متجــــاهلا مــــا لقي" كإيفــــان"شخصـــياته 
  .والحضارات وتطورها

  

قــد أرســى لدراســـة هامــة تقـــوم " توفيـــق الحكـــيم" أنّ  ســتنتجمــن خــلال هـــذه الروايــة، ن* 
، حيـث كانــت تفتقــدها الروايـات الســابقة لــه التـي صــورت ذلــك اللقــاء "الروايــة الحضــارية"عليهـا 
ـــي ـــت هـــذه الإســـتراتيجية فـــي شـــقين همـــا"الشـــرق والغـــرب"ن ب   تمجيـــد الـــذات: أولا: ، حيـــث تمثل

حينمــا حــول " توفيــق الحكــيم"، فمــن خــلال عمليــة الترميــز التــي لجــأ إليهــا "الآخــر"نقــد : وثانيــا
إلـــى غـــادة شـــقراء " الأوديـــون"مـــن عاملـــة تـــذاكر متواضـــعة فـــي شـــباك مســـرح " ونســـوزي ديبـــ"

  ".القارة الشقراء"فأسقط كل صفاتها على قارة أوروبا ... وأنانيةولعوب وجميلة 
  

قابلـــة للتغييـــر " صـــورة الآخـــر"وأهـــم مـــا خلصـــنا إليـــه مـــن خـــلال بحثنـــا هـــذا هـــو أن * 
عــديل، رغــم مــا يبــدو عليهــا مــن ثبــات، بالإضــافة إلــى أن مــا يتشــكل لــدينا مــن صــور لــذاتنا والتّ 

نقيــة ومحــددة، بــل غالبــا مــا يخــتلط فيهــا الواقــع  وللآخــرين لا تكــون دائمــا وفــي جميــع الحــالات
أي مـــا نريـــد إظهـــاره (بالخـــارجي ) لحقيقـــة أنفســـناأي رؤيتنـــا (يتـــداخل فيهـــا الـــداخلي بالمثـــالي، و 

هـي مـا  انتقائيـةلدينا من عناصر " صورة الآخر"، وقد تتشكل )للآخرين من صفات خاصة بنا
ن تغيـب عنهـا عناصـر أخـرى لا نراهـا أو ، فـي حـي"الآخـر"نريد أن نثبتها فـي أذهاننـا عـن هـذا 

  .في هذه الرواية "للحكيم"بها، وهذا ما حدث  الاعترافلا نريد رأيتها أو 
  

وأخيــرا نرجــو أن نكــون قــد وفقنــا فــي بحثنــا هــذا الــذي لا يمكــن الإحاطــة بــه أو الإلمــام 
  والبــاحثينبمكنوناتــه، فــي هــذه الصــفحات المعــدودة، لــذلك يبقــى الموضــوع مفتوحــا أمــام الطلبــة 

  .ما فيه قصرنا واليكتشفوا ما غاب عنا، ويكمل
  .صدق االله العظيم ﴾ون نُ ؤمِ مُ الْ ه وَ ولُ سُ رَ م وَ كُ لَ مَ عَ  رى االلهُ يَ سَ وا فَ لُ مَ عْ اِ  لْ قُ وَ  ﴿: قال تعالى
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  : قائمة المصادر والمراجع

  .القران الكريم -
  

  : المصادر: أولا

  .دت، مصر، ط د، دار مصر للطباعة، عصفور من الشرق: )إسماعيل توفيق( الحكيم .1
  

  : المراجع العربية: ثانيا

تفكيــك الخطــاب الاســتعماري وإعــادة تفســير (الســردية العربيــة الحديثــة ): االله عبــد( ابــراهيم .2

  .2003، 1الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط، المركز )النشأة

     الشــرق والغــرب، مطبعــة لجنــة التــأليف والترجمــة والنشــر، القــاهرة، مصــر): أحمــد( أمــين .3

  .1955د ط، 

ــــازغي .4   1، دار الشــــروق، القــــاهرة، مصــــر، ط)مقاربــــة أدبيــــة(مقاربــــة الآخــــر ): ســــعد( الب

  .1999-ه1420

دار قتيبـة للطباعـة  -حتميـة قدريـة أم لوثـة بشـرية؟-صدام الحضـارات ): الحسن(الباشن  .5

  .2005، 2والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط

الصـورة فـي الشـعر العربـي فـي أواخـر القـرن الثـاني الهجـري، دار الأنـدلس ): علي( البطل .6

  .، د ت3بيروت، ط

أدب الـــرحلات، سلســـلة عـــالم المعرفـــة، المجلـــس الـــوطني للثقافـــة ): فهـــيم محمـــد( حســـن .7

  .1989والفنون، الكويت، عدد يوليو، 

، سلسـلة عـالم المعرفـة، الكويـت  )نماذج روائية عربية(إشكالية الأنا والآخر): ماجدة(حمود .8

  .2013، مارس398العدد

صــورة الفرنســي فــي الروايــة المغربيــة، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة  ): الحميــد عبــد(حنــون .9

  .1986الجزائر، د ط، 

ــد محمــد(خريســات  .10 ــا عب تــاريخ الحضــارة الإنســانية، دار الكنــدي للنشــر : وآخــرون) درالق

  .والتوزيع، الأردن، د ط، د ت

دراسات في الأدب العربـي الحـديث ومدارسـه، مكتبـة الأزهـر ودار ): المنعم عبد(خفاجة   .11

  .الطباعة المحمدية، القاهرة، الجزء الثاني، د ط، د ت
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 و الأدب العربـــي، الهيئـــة المصـــريةدراســـة أدبيـــة الاستشـــراق الفرنســـي): أحمـــد( درويـــش   .12

  .1997، د طالعامة للكتاب، مصر، 

محنـة الهويـة مسـارات البنـاء وتحـولات الرؤيـة، المؤسسـة العربيـة ): رسـول محمـد( رسول  .13

  .2002، 1للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط

  الصـــورة الفنيـــة فـــي شـــعر علـــى الحـــازم، دار قبـــاء للطباعـــة): أيمـــن إبـــراهيم( الزرمـــوني  .14

  .2000، ط د القاهرة، مصر،

، دار الـوراق للنشـر )مـا لهـم ومـا علـيهم( الاستشـراق والمستشـرقون): مصـطفى( السباعي  .15

  .والتوزيع، د ط، د ت

للطباعــة  نموذجــا، دار هومــة التحليــل النفســي للروايــة، نجيــب محفــوظ): محمــد( ســبعي  .16

  .2009ط،  والنشر والتوزيع، الجزائر، د

  1آفــاق الروايــة البنيــة والمــؤثرات، مكتبــة المــدبولي، القــاهرة، مصــر، ط): محمــد( شــاهين  .17

2007.  

قبـــل نجيـــب محفـــوظ وبعـــده دراســـة فـــي الروايـــة العربيـــة، الهيئـــة العامـــة : )فخـــري( صـــالح  .18

  .2010، 1لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، ط

  القـــاهرة الصـــورة الأدبيـــة، تـــاريخ ونقـــد، دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة،): علـــي علـــي( صـــبح  .19

  .مصر، د ط، د ت

  شـــرق غـــرب رجولـــة وأنوثـــة، دار الطليعـــة للطباعـــة والنشـــر، بيـــروت): جـــورج( طرابشـــي  .20

  .1997، 4لبنان، ط

  صـورة الغـرب فــي الأدب العربـي المعاصـر، دار المنهـل، اللبنــاني): نعــوم جـان( طنـوس  .21

  .2009، 1بيروت، لبنان، ط

والحضـــارة الأوروبيـــة، منشـــورات دار الثقافــــة الروايــــة العربيـــة ): مســـلم شـــجاع( العـــاني  .22

  .1979والفنون، العراق، د ط، 

  فـي العصـور الوسـطى تاريخ العلاقات بـين الشـرق والغـرب): سعيد عاشور( الفتاح عبد  .23

  .1972، د طدار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 

الروائــي دار جماليــات التشــكيل ): جعفــر هــادي سوســن( والبيــاتي )صــابر محمــد( عبيــد  .24

  .2008، 1والتوزيع، سوريا، ط الحوار للنشر
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 د ط ، دار قبـاء، مصـر، )دراسـة فـي نقـد طـه حسـين( المرايـا المتجـاورة): جابر( عصفور  .25

1998.  

الأهليـة  )الأولـى الإسـلاميةالقـرون (الاستشراق والتاريخ الإسلامي): فوزي محمد( فاروق  .26

  .، د ط، د تللنشر والتوزيع

 د ط البطـــل المغتـــرب فـــي الروايـــة العربيـــة، وزارة الثقافـــة، الجزائـــر، ): مصـــطفى( فاســـي  .27

2008.  

ــاخوري  .28   الجــامع فــي تــاريخ الأدب العربــي الحــديث، دار الجيــل، بيــروت، لبنــان): حنــا( ق

  . 1986، 1ط

المؤسســـة  )الوســـيط صـــورة الســـود فـــي المتخيـــل العربـــي( تمثـــيلات الآخـــر): نـــادر( كـــاظم  .29

  .2004، 1ر والتوزيع، بيروت، لبنان، طالعربية للدراسات والنش

  الآخــر فــي الثقافــة العربيــة، صــورة الآخــر العربــي نــاظرا ومنظــورا إليــه): الطــاهر( لبيــب  .30

  لعلــم الاجتمــاع مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، أوراق النــدوتين الــدوليتين للجمعيــة العربيــة

  .1996، 1993المنعقدة بالحمامات، تونس،  مركز دراسات الوحدة العربية

    للكتــاب، القــاهرة، مصــر الشــرق الفنــان، الهيئــة المصــرية العامــة): نجيــب زكــي( محمــود  .31

  .1985، د ط

  .1971، د طالقصة والرواية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ): عزيزة( مردين  .32

  ، منشـورات حلـب)الروايـة، المسـرحية، القصـة(في تـاريخ الأدب الحـديث ): فؤاد( المرعي  .33

  .1998-ه1419، د طكلية الآداب، سوريا، 

الحديثـــة، دار العلـــم  الفنـــون الأدبيـــة وأعلامهـــا فـــي النهضـــة العربيـــة): أنـــيس( المقدســـي  .34

  .2006، 6للملايين، بيروت، لبنان، ط

 1ط ،الصــــورة الأدبيـــة، دار الأنــــدلس للطباعـــة والتوزيــــع، بيــــروت): مصــــطفى( ناصـــيف  .35

1983.  

 د ط توفيـــق الحكـــيم وأســـطورة الحضـــارة، دار الهـــلال، القـــاهرة، مصـــر، ): نـــاجي( نجيـــب  .36

1987.  
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قراءة خلافية فـي عـدد مـن النصـوص ( في مشكلات السرد الروائي): عطا جهاد( نعيسة  .37

 د ط ، منشـــــورات اتحـــــاد كتـــــاب العـــــرب، دمشـــــق، ســـــوريا، )والتجـــــارب الروائيـــــة المعاصـــــرة

2001.  

  .2003، 3، دار النهضة مصر، طالأدب المقارن): غنيمي محمد( هلال  .38

، الــدار )فــي حــوار حــول أفكــاره وآثــاره(عصــفور الشــرق توفيــق حكــيم ): لوســي( يعقــوب  .39

  .1994-ه1414، 1المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ط

  

  : المترجمة المراجع الأجنبية: ثالثا

كامبريـدج ، ضـمن كتـاب تـاريخ باعشـن لميـاءنشأة الرواية العربية، ترجمة ): روجر( ألن  .40

والآخـــرون، النـــادي  الســـبيل العزيـــز عبـــد: ، تـــح-الأدب العربـــي الحـــديث-لـــلأدب العربـــي

  .2002-ه1423، 1الأدبي الثقافي، جدة، المملكة العربية السعودية، ط

  ، الأصــلية للنشــر والتوزيــعالمرزوقــي علــى: تــاريخ أوروبــا الحــديث، تــر): جفــري( بــرون  .41

  .2006، 1الأردن، ط

، دار الهـدى للنشـر الشـريف وحنـان مهـدي ماهر: المثاقفة، تـر): جمال نجيب( التلاوي  .42

  .2005، 1والتوزيع، المينا، مصر، ط

  ، دار العــودة، بيــروتبــراءة محمــد: فــي الكتابــة والترجمــة، تــر): الكــريم عبــد( الخطيبــي  .43

  .1980، 1لبنان، بيروت، ط

  بــين الشــرق والغــربالحــروب الصــليبية وتأثيرهــا علــى العلاقــات ): ســو عزيــر( عطيــة  .44

  .، د ت2، دار الثقافة، القاهرة، مصر، طسيف صابر فيليب: تر
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  : الأطروحات الجامعية: رابعا

الغريــــب "صــــورة العربــــي فــــي المتخيــــل الغربــــي، ): فــــاروق( وفرحــــي) ســــمية( بــــوالطين  .45

رشـــيد قربيـــع، كليـــة الآداب واللغـــات، جامعـــة : نموذجـــا، رســـالة ماســـتر، إشـــراف" ألبيركـــامو

  .2011منتوري، قسنطينة، الجزائر، ماي

: صـــورة الغـــرب فــي الروايـــة العربيــة الحديثـــة، رســالة دكتـــوراه، إشـــراف): جمـــال( مبــاركي  .46

الطيــب بودربالــة، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة الحــاج الأخضــر باتنــة، الجزائــر  

2008-2009.  

جنـان : سالة ماجستير، إشراففي المعلقات العشر، ر  خرالأنا والآ): سعد سامي( محمد  .47

  .2012محمد عبد الجليل، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة البصرة، العراق، 

  

  : الملتقيات: خامسا

، محاضــرات الملتقــى الــدولي "هويــة الضــمائر بــين جــدل الأنــا والآخــر): "ناديــة( بوشــفرة  .48

أسئلة الهوية في الخطاب السـردي، المركـز الجـامعي، بشـار، الجزائـر، د ( حول السرديات

  .ت

فـــي الروايـــة العربيـــة المغاربيـــة محاضـــرات  والأنـــا" بنـــاء الآخـــر): "عبـــد القـــادر( شرشـــار  .49

  .الملتقى الدولي حول السرديات، المركز الجامعي، بشار، الجزائر، د ت

"  الأنــا والآخــر ومســالة الهويــة فــي الخطــاب الروائــي العربــي المعاصـــر): "خالــد( زيــانم  .50

، المركـز )أسـئلة الهويـة فـي الخطـاب السـردي(محاضرات الملتقى الـدولي حـول السـرديات 

  .الجامعي، بشار، الجزائر، د ت

  

  : المجلات: سادسا

مجلــة " العربيــةفــي الروايــة  صــورة الآخــر والحــوار بــين الحضــارات): "االله عبــد(هيــف أبــو  .51

  .2008الرابع، سوريا،  + ، العدد الثالث24جامعة دمشق، المجلد 

ـــــل( بطـــــرس  .52 ـــــرحلات فـــــي الأدب الانجليـــــزي): "أنجي ـــــة الهـــــلال، العـــــدد الســـــابع"ال   ، مجل

  .1975، يوليو، 83السنة
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الخـــامس، جامعـــة  ، مجلـــة حوليـــات التـــراث، العـــدد"الترجمـــة والمثاقفـــة): "جمـــال( حضـــري  .53

  .2006ئر، مستغانم، الجزا

  "رحلـة بـاريس لفرنسـيس المـراش نموذجـا الـوعي بـالآخر): "نضال محمد فتحـي( الشمالي  .54

  .2008مجلة حوليات التراث، العدد الثامن، جامعة مستغانم، الجزائر

، مجلــة "صــورة الآخــر فــي الخطــاب القصصــي العربــي القصــير): "حمــزة لــؤي( عبــاس  .55

  .2001، وكلية الآداب، جامعة البحرين، البحرين، )11/12( ثقافات العدد

العـدد   ، مجلـة الآداب"الخيـال الشـعري وعلاقتـه بالصـورة الشـعرية ): ("الأخضر(عيكوس  .56

  .1994الأول، الجزائر، 

، مجلة المخبر، كليـة الآداب "نشأة الرواية الجزائرية التأسيس والتأصيل): "صالح(مفقودة  .57

  .لاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، د توالعلوم الإنسانية وا

  ، مجلـــة حوليـــات التـــراث، العـــدد الثالـــث"نبـــذة عـــن مســـيرة الاستشـــراق ): "إبـــراهيم( منـــاد  .58

  .2005جامعة مستغانم، الجزائر، 

  

  .المعاجم والقواميس: سابعا

  لســان العــرب، المطبعـة الميريــة، ببــرلاق، مصــر): الــدين جمــال الفضــل أبــو(منظــور ابــن  .59

  .ه1303، 1ط

دليـل الناقـد العربـي، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار ): سـعيد( والبـازغي )ميجان( الرويلي  .60

  .2003، 3البيضاء، المغرب، ط

، مكتبـة لبنـان )عربي، انجليزي، فرنسي( معجم مصطلحات نقد الرواية): لطيف( زيتوني  .61

  .2002، 1ناشرون، ودار النهار للنشر، بيروت، لبنان، ط

  .1979، 1المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط): جبور( النور عبد  .62
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  :ملخصال

ـــا بالـــدّ  وايـــة العربيـــة تحـــولات صـــورة الآخـــر فـــي الرّ "رس فـــي هـــذا البحـــث تناولن
التـي تعتبـر تفاصـيل الحيـاة، و  ية تعتبر مـن أقـدر الفنـون علـى تقـديموالأن الرّ  ،"الحديثة

وائي يحمــل لنــا مــن خــلال أعمالــه صــورا فــي الأدب، فــالرّ " الصــورة"أهــم مصــادر  مــن
يني أو الفكـــــري أو الـــــدّ  الانتمـــــاءس أو نـــــا فـــــي الجـــــنّ المختلـــــف عّ " الآخـــــر"عديـــــدة عـــــن 

الغربـي، التـي تولـدت نتيجــة " الآخـر"العربيـة و" الأنـا"وهنـا تبـرز لنـا إشـكالية ... العرقـي
رق والغـــرب عبـــر لقـــاءات ومحطـــات تاريخيـــة وثقافيـــة عديـــدة، حيـــث راع بـــين الشّـــالصّـــ

العربية الحديثة؛ فنجـد واية في الرّ " صورة الآخر"ساهمت بدورها في تعدد رؤى وأنماط 
ــ عصــفور مــن الشــرق"، وقــد اعتمــدنا روايــة ...نبهاريــة والحضــارية والعدائيــةورة الإالص "

عُنيــت بهــذا اللّقــاء فمــن خلالهــا  وايــات الأولــى التــيلأنهــا تعــد مــن الرّ " لتوفيــق الحكــيم"
ن أي بطريقـة فكريـة وحضـارية بعيـدا عـ تبيّن لنا أنّ الصّراع فـي هـذه الرّوايـة قـد تجسـد

حويــل خاصــة بعــد عــديل والتّ قابلــة للتّ " صــورة الآخــر"صــنا إلــى أن كمــا خلُ  صــدام عنيــف
  ".بالآخر"الاحتكاك 

  
Résumé: 
 
 J'ais on a abordé à partir notre étude dans cette recherche "les transformation 

de l'image de l'image de l'autre dans le roman Arabe moderne" pare que le roman est 

considéré parmi les grands arts qui perverti présenter les détailles de la vie. et parmi 

les ressources de "l'image" dans la lettre c'est que le narrateur présente pour nous à 

partir ces ouvrages "plusieurs images sur l'autre "distingue de nous par son sexe, leur 

appartenance religieuse, intellectuel ou ethnique… et la il nos justifient la 

problématique de "le moi" d'Arabe et "l'autre" de l'occident, ce qui est née comme une 

résultat de confit entre Pest et l'ouest à partir des rencontres et des étapes historique et 

culturelles… ce qui joue un grand rôle dans la diversité des colées et les catégories de 

"l'image de l'autre" dans le roman Arabe modernes, ou trouer l'image étonnent, 

civilisé, et sauvage… et on a aborale le roman "de discaux de l'est" de Toufik 

Elhakim. Parce que il est considéré parmi les premier romans ce qui concerné par le 

premier rencontre, à partir ce roman, il nos apparu que le conflit dans ce roman été 

faite d'un façon intellectuelle et civilisé loin de tout conflit rigide ou sauvage. 
 

  Comme ou a arrivé à dire que "l'image de l'autre accepte le réglage et la 

transformation suntoit à partir de la rencontre de "l'autre". 



         � 
                                    

   

          � 

         
                                   

 
 
 
 
 
 

  

  
          


